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خيارات السلطة بعد شارون تصعيد الان أو الاستسلام 

تطور نوعي جديد فى عمليات المقاومة الفلسطينية 

الكف الفلسطيني يواحه المخرز الصهيوني .. 

المخابرات الصهيونية تغتال المجاهد القسامي محمود المدني 

نتنياهو يبدأ حملته الانتخابية ومعجزة فقط ستحافظ على استقرار حكومة شارون 
«البلدوزرء وخيار الححرب . 

هكذا يخطط شارون للتعامل مع العالم العربي 

ماهي نتائج وصول شارون لرئاسة الحكومة الإسرانيلية على الوضع في الجنوب اللبناا 
ملحوظات أولى حول الوضع العالمي والإقليمي والمرحلة الراهنة 

المد والجزر في العلاقات المصرية الأمري 

العراق.. أجندة أمريكية بلا نهاية 


عيسى إني متوفيك ورافعك إلى .... 
من أعلام الاستشهاديين... المجاهد الدكتور عبد الله عزام 
شهداء القدس / شعر . 
رسالة من محمد الدرة إلى والديه/ شعر 


الصهاينة قالوا كلمتهم 
قماذا سيقول الهرب؟! 


لم يكن صعود شارون إلى سدة الحكم في الكيان الصهيوني مجرد نزوة أو ردة فعل للشارع الصهيوني على باراك 
وسياساته؛ وإنما تعبير قوي وواضح عن حقيقة توجهات هذا الشارع ومواقفه من عملية التسوية والصراع مع 
الفلسطينيين والعرب. 

فالنسبة الكبيرة التي فاز بها الإرهابي (شارون) تعتبر بمثابة تفويض شامل له لقيادة الكيان الصهيوني بمواقفه المعروفة من 


3 لم يحظ به الكثير من رؤساء الوزارات الصهيونية» كما له دلالات عميقة كونه يأتيى في ظل انتفاضة 
الأقصى واستحقاقات الحل النهائي للقضية الفلسطينية. ولعل أهم دلالة لانتخاب جزار صبرا وشاتيلا وبفارق كبير عن جزار 
ال«الفردان» وجنرال الإرهاب الصهيوني باراك» هو أن الصهاينة يرفضون بكل إصرار وعناد تقديم أية استحقاقات في موضوعي 
القدس واللاجئين» حتى لو كانت هذه الاستحقاقات هزيلة وشكلية كتلك التي تم عرضها في مفاوضات استوكهولم وكامب ديفيد -؟ 
وطاباء الأمر الذي يعني أن الصهاينة غير بعملية سلام تتضمن إعادة الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية» ولا حتى الحد الأقل 
من الأدنى الذي أعطت السلطة الفلسطينية مؤشرات كثيرة على قبولها به. أما الدلالة الثانية وهي متفرعة من هذه الدلالة» فهي أن 
الصهاينة ينظرون إلى الانتفاضة الحالية كتهديد حقيقي وخطير لأمنهم الجماعي والفرديء ولذلك فقد اختاروا الجنرال الأكثر إرهابية 
ودموية في تاريخهم الأسود لكي يحاول أن يضع حدآً لهذه الانتفاضة بكل الوسائل التى قد تتفتق عنها ذهنية صهيونية إرهابية عفنة. 

هذه هي الدلالات التي أسفرت عنها الانتخابات الصهيونية, وهذه هي الرسائل التي أرسلها الصهاينة بكل الوضوح والتحدي 
الممكن.. فكيف يمكن أن يكون الرد العربي والفلسطيني على هذه الرسائل؟! 

لعل الرد الأول المطلوب فلسطينياً وعربياً هو حسم الموقف تجاه عملية التسوية وإعلان التمسك بالحقوق الفلسطينية والعربية 
ورفض المساومة عليها. ولا شك أن وحدة الموقف العربي في هذا الاتجاه باتت الآن أكثر من ضرورية وقدآن الأوان لتفعيل مؤسسة 
الجامعة العربية لكى يتم تكريس هذا الموقف عبر قرارات جماعية تصدر عن هذه الجامعة؛ بما في ذلك وقف كل أشكال المفاوضات 
والعلاقات مع الكيان الصهيوني وإلزام جميع الدول العربية بهذا الموقف. وإذا كنا لم نلمس حتى الآن جدية في الموقف العربي 
للتعامل مع المرحلة المقبلة تحت حجة الانتظار وإعطاء فرصة ل (شارون)» فققد عبر الموقف السوري عن البوصلة الصحيحة للموقف 
الذي يجب أن يتخذ على الصعيد العربي من خلال رفض إعطاء فرص جديدة للكيان الصهيوني والتعامل مع حقيقة الموقف 
الصهيوني الرافض لعملية التتسوية. 0 

ينبغي أن يفهم شارون أن دعوات الحرب والدمار التي يلوح بها حلفاؤه في حكومته المرتعبة وتهديداته بسحق الانتفاضة لا يمكن 
أن ترهب العرب أو تخيفهم, بل إنها ستؤدي إلى وحدتهم وتماسكهم وصمودهم أكثر في مواجهة الصلف والإرهاب الصهيونيٍ 
ويجب أن تؤخذ هذه التهديدات مأخذ الجدية ليس من أجل تخويف الشعوب بها أو تسويغ الانحناء أمام شارونء بل لإعداد العدة 
للموقف العربي الموحد للتصدي للعدو ورد عدوانه وإيقاع الهزيمة به. 0 

وفى هذا السياق لابد من حسم الخلافات العربية بما في ذلك إنهاء عزلة العراق ودمجه في المحيط العربي السياسي وتبني رقع 
الحصار عنه وفكه عملي بقرار من الدول العربية. ١‏ 

اناق لستمئل بدح برنامج المقاومة والصمود الفلسطينر على كل المستويات وفي كل المجالات وإفساح المجال لمشتو 
العربيسة - في المرحلة الأولى على الأقل - لمساندة هذا البرنامج على كل الصعد لمساعدة أهلنا في فلسطين للصمود أمام البطش 
الصهيوني والاستمرار في الانتفاضة المباركة إلى حين تحقيق هدف دحر الاحتلال. ولا مناص من ممارسة دور فاعل للدول العربية 
في توجيه خيارات السلطة الفلسطينية والحيلولة دون وقوعها في أنياب الاحتلال والانسياق وراء ضغوطه ومطالبه الأمنية» ودعم 
برنامج الوحدة الفلسطينية القائم على مقاومة الاحتلال والتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية. 1 

5 أن 0 مة عربيآ وا 0 هي البرنامج الوحيد القادر على إلحاق الهزيمة بالبرنامج الصهيوني 
ودفعه إلى التراجع عن مواقفه وأطماعه والانسحاب من الأراضي التى يحتلها. وإذا كان الصهاينة قد جاءوا بشارون كمحاولة أخيرة 
لمواجهة هزيمتهم المحتمة, فإن المقاومة الفلسطينية المستمرة وامتصاعدة ستثبت لهم أن لا مفر لهم ولا مهرب إلا بالرحيل عن الأرض 
الفلسطينية أو تحمل ثمن غال لاستمرار احتلالهم؛ شريطة أن تتوفر الإرادة فلسطينيا وعربيآ لإيصال هذه الرسالة الحاسمة والواضحة 
للعدواه 


مفتي القدس: كا يجوز شرعاً إطلاق 
كلمة حائط المبكى على حائط البراق 

دعا الشيخ عكرمة صبري المفتي العام 
اللقدس وديار الإسلام كافة المسلمين ووسائل 
الإعلام بغدم استتخدام كلمة حائظ المبكى 
وإطلاقها على حائط البراق مؤكداً أن ذلك لا 
يجوز شرعاً لأنها تسمية دخيلة ولها دلالات 
غير مشروعة ؤشدد على ضرورة الالتزام 
بالتسمية الشروعة ألا وهي حائط البراق 

وأكد مفتي القدس على أن ما تتناقله 
يكاين بعلن حؤكر عن تتاف تحن 
الحجارة العلوية من حائط البراق ناتج عن 
الحفريات الإسرائيلية حوله. 

واملكاق ا عتاكك اكرات مسومو 
السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك وأن 
أسوار السجد جميعها هي وقف إسلامي لآأن 
السور تابع للمسجد بداهة. كما أن سور أي 
بيت تبع للبيت. وأن حائط البراق هو وقف 
إسلامي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
شرف هذا الحائط بأن ربط دابة البراق بهذا 
السور وذلك حين منح الله عز وجل النبي 
مشهرة الإسراء والعراع - 

واضاف أن حائظ البراق بخص 'للشْلمِنَ 
وحدهم في أرجاء المعمورة إلى أن يرث الله 
الأرض وما عليها قائلاً: 'لا نقر ولا نعترف 
بأي ملكية لليهود في حائط المبكى إضافة إلى 
أنه لا يوجد أي حجر في هذا الحائط له صلة 
بالتاريخ العبري. 

وأوضح صبري أن وضع اليد من قبل 
الساطات الإسراشلية هق صرف إحدائلي لا 
يعطيها الصفة الشرعية مهما طال الزمان وأنه 
لا يجوز شرعاً لسلطة أو جهة غير إسلامية 
ترميم هذا أى التصرف فيه فهذا إسلامي 
وأن ترميمه من واجبات الأوقاف الإسلامية 88 


فى تقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية 

انتفاضة الأقصى قد تقود إلى حرب شاملة 
كُشف تقردر إمني يجُِذِيد لوكالة الس خبارات الأمريكية لكات عن إمكاد 

اللناطق الفلسطينية نحو حرب شاملة قد تجتاح المنطقة بأكملها 
واشار التقريرٌ الذئ وكالة الاست 
الكشرق الوسظ وقد نشرت يعض ,تتائمه متلصيفة مانارئ ناد 
في عددها الصادر في ١٠١1/15/75‏ إلى أن التوتر الآخذ بالإزدياد 
التطفة ويلمح إلى التصعتيد الحتمل بين إسرائيل 
يجر في أعقابه حرب شاملة 

ن التقرير كتب في أعقاب عدة لقاءات أجراها 

وكا شري وعم رك رس د 


نية تدهور الأ. 


تب في أعقاب زيارة رثيٍ ارات الأمريكية جورج ت 


مع شخصيٍ 
السابق ا وأوسناط في ال سي.اي.ايه وفي وكالات 


0 الصحيفة أن الانطباع تولد لدى رئيس ال سي.اي.ايه من 
الوضع بين إسرائيل والفلسطينيين وكتب في | أن الأمر يثير 
التوتر البالغ أيضاً وسط شعوب المنطقة. التقزين آيضا أن 
الفلسطينيين هم الذين يبادرون إلى الإرهاب والاضطرابات في 
المتاطق وأن منظمات المخربين تعمل من خلال التعاون بواسطة توجيه ومساعدة واسعة النطاق من دول 
مثل إيرانء ليبيا وحتى لبنان. 
إطلاق سراح مستوطن صهيوني قتل فلسطينيا قبل سبع سنوات وهو اليدين 

أطلق الكيان الصهيوني سراح مستوطن صهيوني كان قد قتل المواطن الفلسطيني (محمد سليمان 
أبوصبحة) بالقرب من مستوطنة يا المقامة على أراذ ان بلدة.يطا إلى الجنوب الشرقي من 
مدينة الخليل. وقد قام المستوطن أفراييم شكولينغ بإطلاق النار على رأس المواطن أبو صبحة حيث 
استشهد على الفور وهو مقيد اليدين عام 1951 بعد اعتقاله من قبل مجموعة من المستوطنين أثناء تسلله 
إلى المستوطنة المذكورة للقيام بعملية جهادية فيهاء وقد تمت المرافعة عن الإرهابي في إحدى المحاكم 
الصهيونية وحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين إلا أن الرئيس الإسرائيلي السابق عيزر وايزمن أمر 

الحكم إلى ١١‏ عاماً وقد أطلق 
المعتقلي في حال قضاء ثلثي المدة وقد قضى شكو لينغ منها / 
الماضي لأنه حسن السيرة ادعاء المحكمة هذا وقد ساد الاستياء الث 
أوشَاط المواطتين جرَاء إطلاق شَرَاحَه 
الاقتصاد الصهيونى فى وضع حرج والصادرات تلقت ضربة مؤلمة بسبب الانتفاضة 
باهيا لجرو كي عر نشر في الخامس عشر من شباط/فبراير الماضي أن الوضع 

الاقتصادي في الكيان الصهيوني ي3ّ حالة واسعة من التدهور في كل المجالات. بسبب الأوضاع 
اضي الفلسطينية المحتلة التي مضى قرابة خمسة أشهر على اشتعال انتفاضة الأقصى فيها 

وقال تقرير لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي "إن الأحداث الأمنية التي تشهدها الدولة العبرية منذ 
عدة أشهر إلى جانب الأزمة التي يمر بها مجال الصناعات | بة المتقدمة على الصعيد العالمي أدت إلى 
العودة إلى مرحلة الركود الاقتصادي". وأضاف التقرير: "أن الاقتصاد المحلي يتواجد في مرحلة حرجة 
نذ الريع الآخير لعام 17 أ نالك زامن مع موعد نشوب الصدامات الأمنية بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين. فبعد أن سجل حجم النمو الاقتصادي وحجم التصدير المحلي إلى الخارج منذ منتتصف 
عام ٠٠٠١‏ إنطلاقة واضحة لم يسبق لها مثيل من قبل؛ عاد وتراجع هذا النمو الاقتصادي خلال الأشهر 
الثلاثة الأخيرة من العام الماضي إلى نسبة سلبية وصلت إلى حوالي ٠١‏ قي المثة 

ويستدل من التقرير الرسمي على انخفاض الناتج الوطني الإسرائيلي بنسبة بلغت 4,8 في المئة 
خلال نفس الفترة بعد أن سجل نمواً بلغت نسبته 9 في المئة خلال الربع الثالث من عام 7٠٠١‏ 

ويشان الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج أشار التقرير إلى أن "مجال الصادرات المحلية إلى 
الخارج تلقى ضربة مؤلة بتراجع حجمه بنسبة 55 في المثة؛ لا سيما وأنه حقق قفزة واسعة خلال الربع 
الثالث من العام الماضي.؛ تمثلت في ازتفاع حجم ال بة ضخمة بلغت 1/8 في المئة 

ويستدل من معطيات مكتب دائرة الإخصاء المركزي الا ائيلي أن الوضع الأمني في المناطق 
الفلسطينية أدى إلى تقلص حجم مدخولات مجال السياحة وإلى تراجع نشاط مجالي البناء والزراعة, 
الأمر الذي انعكس على حجم الميزان التجاري وأدى إلى انخفاضه بنسبة 5١‏ في المئة. كما أن الوضع 
المتوتر أدى إلى تراجع الاستثمارات في مجال بناء شقق السكن منذ بدء الأحداث الا 8 


الأمنية في الأراخ 


أدرات د 
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تل أبيب تزوه الهند بصواريع 
بحر بهر بموجب صفقة قيمتها 
> مليون دولار 
آقادت مصادر عبرية أن تل ابيب قامت 
بتزريد الهند بصواريغ 'يحر بحر" إسرائيلية 
الصنع من طراز 'باراك” وذلك بمرجب صفقة 
عقدها الجائبان وتبل قيمتها 77٠١‏ ملبون 
دولار 
وقالت الإذاعة العبرية إن الجيش الهندي 
كان ابتاع من الصناعمات الإسرائيلية 
العسسكرية طائرات صفيرة يدون طيسار 
لاستخدامها في عملبات الدورية على امتداد 
الحدود الهندية الباكستانية. حيث تسود 
عملاقات البلدين حالة من التوثر. بشار إلى ان 
اركياو بسي ٠‏ في المثة طرا خترعمٍ 
٠٠‏ الماضي على حجم الصادرات الأمئية 
ريني بحيث تقدر باكثر من ا 
و١٠٠2‏ مليون دولار 


القوات الصهيونية تستخدم 

غازات سامة ضد الفلسطينيين 

اعلنت مصادر طبية في مشفى ناصر 
بقطاع غزة في الثالث عشر من شبامط/فبراير 
الماضي أن قوان الامتلال السهبوني 
استخدمت غمازان سامة لآول مرة خلال 
عمليات القصف لخان بونس للاجئين الاسر 
الذي ادى إلى إصابة ما بزيد عن :؟ 
للسطيتياً بعالات غريبة من الوهستيريا 
واتهيار الأعصاب. ويعتقد التخصصون انه 
غاز الأعصاب المحرم دولياً 

ويقول الدكتور محمد عبد الله عبد المنعم 
حي حر وح كيه لسرن 

أن القنابل الفازية الني القت صدر عنها 
دخان ان كنيف لونه مائل للاصفرار وعالي 
التركيز لدرجة ان مستتشقيه اصييوا بحالات 
انهيار عصبي وتقيز دم 

واعتبر مسؤول الطواقم الطبية عبد النعم 
أن "هذا الغا ليس من نفس النوع الذي 
اطلقته قوات د عد ا رم ل 
السابقة. وهذه هي المرة الأولى التي 
يصادفها الأطباء الفلسطيتيون" وذكرت 
مصادر فلسطينبة ان قنابل القاز السامة 
التي استخدمتها القوات الصهيونية ضد 
القلسطينبين هي قتابل غاز أعصاب امريكية 


١‏ في المئة. آما الندو 


لاقتصاد المحلي خلال الاشهر النسدا 


اطؤ الاقتصادي وتواصل الأحداث الأمتبة 
الأخيرة من العام الماضي عند مستواها الرتقم 


وهذا معناه أن عدد العاطلين عن العمل باحتسار 


ن نسبة البطالة ستواصل ارتقاعها خلال 


ا 2 رميا بائر صاص لضابط أطي : تعاون مح المخابرات الصهيونية 


لسطينية ف لخليل على الضابط حسن محمد حسن مسلم (ةة 


| بالرصاص بتهمة التخابر مع اجهزة 


ويعمل مسلم؛ وهو من سكان مخيم 


ت الإسرائيلية وتقديم معلومات غسكرية 
'جهزة الفلسطينية وإطلاقه الرصاص من 

مواقع عسكرية إسسرا 
8 رائيلية تنفيذاً لأمر مشغله 


ال الها 
الى إلحاق 


ريع اقوم الات من حفظة الخران لكريم في من مهدو الصعيوني 


لمصور هوب جاه الله فاز بمسابقة دواد من خلال صور: تدخل معانا: شعي 


مؤسسة 08010 06255 -10010 يحصل .ا 


'اخبار وتقارير أ" 
5 3 نا 
صهيب يشعر بالفخر والاعتزاز كونه الفلسطيني الأول الذي يحوز على المرتبة الثالثة ضمن المسابقة 
التي تنظمها 5010م-05655 -170110 الهولندية باشتراك صحفيين من كافة أنحاء العالم ولجنة تحكيم 


ابقة فازت أحداها وهي وصف وقع في منطقة 
3 يها ج ندي صهيوني في حين يصوب أحد 
قطعان المستوطنين سلاحه لرأس الجتدي الفلسطيني 
وعلى ما يبدو فإن التقاط هذه الصورة لم يكن بالسهل بالنسبة لضهيب ويمكن القول إنه تأذى 
ها أيضاً حيث تعرض للاعتداء والضرب من قبل المستوطنين الذين يكرهوا رؤية أي صحفي 
فلسطيني يفضح انتهاكاتهم وأساليبهم البر. 
يقول المضور جاد الله "كنت بين 
منطقة المواضي- وة وتاج جناي فلسطيدج. وجني 
هيوني وصوب أحد المستوطنين سلاحه في رأس 
الفلسطيني.. المشهد كان يحتاج البادرة مني وبسرعة وتحت 
تهديد اللستوطنين التقطت كاميرتي الصورة التي تشبرح أبعاد 
المعاناة الفلسطينية جراء الممارسات الاستفزازية والإجرامية 
للمستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال 
وأضاف: عملي خلال انتفاضة الأقصى منحني المشاركة 
في السابقة بثمانية صور كلها تتحدث عن معاناة الشعب 
الفلسطيني وحصلت على المركز الثالث في حين حصل على 
الأول ماني والثاني هولندي. 
كما أن وكالة رويتر التي يعمل بها تفتخر بعصورها الحاصل على هذه الجا 
لية من وكالات صحفية أخرى ولهذا سيتوجه بعد زيارته لهولندا إلى لنين لحضور احتفال تكريمي 
تقيمه له وكالة رويتر بالإضافة إلى المصور الألماني الحائز على المرتبة الأولى ومن المقرر أن يشترك 
صهيب هناك في دورات تدريبية لتطوير مهارته 
يذكر أن المصور الصحفي في رويتر أحجمد جاد الله هو شقيق 
أحمد ساعده في بداية عمله وله فضل في تدريبه وهو الأصغر سنا الآن في الوكالة وأصغر مصور 
صحفي فلسطيني يحصل على جائزة على هذا المستوى الدولي 
وأسرة صهيبٍ هي أسرة مجاهدين وشهداء حيث له أخوين شهيدين صلاح الذي شارك في 
اختطاف الجندي الصهيوني ناخشون فاكسمان وخالد استشهد فوق مسجد الشيخ رضوان خلال 
2 للواجهات في الانتفاضة الأولى؛ وكان والده من مبعدي مرج الزهور ويظهر أن بيته وظروف أسرته كانت 
لا و اعت كاميرته ويشون بجائزة دواية يجدازة عن د الدور 
د. الرنتيسي: الفلسطينيون حققوا نوما من توازن الردع رغم سياسة الافتيالات 
أكد الدكتور عبد العز يز الرنتيسي الناطق باسم خركة حماس أن الفلسطينيين يعيشون الآن مرحلة 
توازن الردع مشيراً إلى أنه لم يكن يسقط قتله في صفوف العدى في بداية الانتفاضة حيث كان يقتل 
الأطفال والشيوخ والشبان دون أن يمس جنوده: أما اليوم فيمكن القول إننا تُقتل وتّقتل وكما نتألم هم 
يتللون في حين أننا أقدر منهم على التحمل ويهذا يكون هناك نوع من توازن الردع وليس تؤازن القوة 
لان الإمكانيات العسكرية لجيش الاحتلال كبيرة جداً» ات اغتيال أحد نشطاء 
حماس في نابلس الشهيد محمود مدني في 1١/5/15‏ 
وطالب د .الرنتيسي جميع الفصائل الفلسطينية | صفاً واحداً في مواجهة هذا العدوان الغاشم 
على هدف واحد وهو مقاومة الاحتلال كما التقت على وسيلة واحدة وهي الانتفاضة وأضاف 
أن العدو الصهيوني درج على أساليب إرهابية من مذابح مفتعلة طالت حتى المتعبدين أثناء 
خروجهم من المساجد» وممارسته الاغتيالات بدم بارد وهل فر للك لذ يفو: بين ابن كما :واين فتع وفطي 
ب أن يقتل وما من شك أنه في ظل تصاعد الانتفاضة واستمرار المواجهة يحاول العدو 
هذه الانتفاضة 1 
: الأمن فقدت القدرة على إحباط عمليات التفجير فى الدولة العبرية 
أركان الجيش الإسرائيلي شاؤول موفاز أن أجهزة الأمن الإسرائيلية فقدت القدرة على 
التفجير داخل إسرائيل؛ مشيراً إلى أن فرض الحصار على الأراضي الفلسطينية لم يعد 


يب الذي أكد أن شقيقه | 


لية 


رية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل في وذ فقدت فيه القدرة 
على إحباط العمليات التفجي ية بسبب انعدام التفسيق مع الجانب الفلسطيني. وأضاف أن جدوى 
الإغلاق والحصار الداخلي رغم المعاناة التي يجلبانها كان الفلسطينيين أصبح موذ كناون 


اعتقالات الأمن الوقاني 
تخير الغضب الشعبي 

هاجمت الجماهير الفلسطينية في مخيم 
جباليا للاجئين في ١٠١1/7/5‏ مقر وقوات 
الأمن الوقائي التي ردت بعنف مما أدى إلى 
إصابة عدد من المواطنين بالرصاص 
والحجارة 

وكانت قوات الأمن الوقائي قد واصلت 
ظهر يوم الأحد ١/4‏ استفزازاتها للمواطنين 
الفلسطينيين من خلال استمرار حملة 
الاعتقالات في صفوف أنصار حركة المقاومة 
الإسلامية حماس في وضح النهار فيما يبدو 
أملاً في استعادة هيبتها في المخيم حيث 
اعتقلت نحو ١١5‏ فتى وشاباً تقل أعمارهم عن 
عاماً من المخيم من المحسوبين على 
حماس وشباب عاديين. 

ووصف شهود عيان حملة الاعتقالات 
بالفظة والمخزية والضارية للوحدة الوطنية 
خاصة عندما اقتحمت قوة من الأمن الوقاني 
منزل عائلة عضو الكتائب خليل ل 
ودقع باب المنزل بمقدمة الجيب العسكري 
واعتقال شقيقه حمدي فيما تمكن شقيقه 
الآخر شادي من الفرار. 

لكن أحدات الصدامات اندلعت عقب 
صلاة العشاء عندما تصدت قوات من الأمن 
الوقائي لمجموعة من الأطفال كانوا يهتفون 
لكتائب القسام «الجناح العسكري لحركة 
حماس» وتكاثر الناس بصورة عفوية وأخذوا 
بالهتاف لكتائب القسام والتكبير والتهليل 
وعندما تصددت لهم قوات الوقائي هاجمت 
الجماهير الغاضبة التي زاد عددها عن ألف 
شخص مقر الوقائي ورشقته بالحجارة 
ودارت اشتباكات بين المواطنين وعناصر أمن 
السلطة واضطر الوقائي إلى طلب تعزيزات 
خاصة أن المركز الذي فيه مقره يضم 
الشرظة والمخابرات واستدعى قوات من 
خارج مخيم جباليا من قواته وقوات أمن 
الرئاسة والبحرية والشرطة والمخابرات 
وحاول الأمن الفلسطيني تطويق المتظاهرين 
وتصاعدت حدة الصدامات وأطلق الأمن 
الفلسطيني النار في الهواء ثم باتجاه 
المواطنين 18 


ع د دح د م 11113 ننسين)لسة 1 


تزايد نسبة الفقر والبطالة لذى 
المواطنين العرب فى أراضي 4١‏ 
أكد تقرير أصدرته مؤسسة التامين 
الوطني أن مستوى الفقر داخل الأراضي 
المحتلة عام /118 ارتفع عام 1995 إلى 71 
في المثة مقارنة مع عام 1154 حيث كانث 
النسبة في حدود 5٠‏ في الئة. ويؤكد مدير 
المكتب النقابي أن نسبةالفقربين 
الفلسطينيين أعلى من ذلك بكثيرء إذ لم 
ملل تقرير مؤمتسلة الثامين الوطني اله 
ألف عربي في النقبء الذين يعيشون في 
1 ا نابا كان 
التقرير لم يتحدث عن ١١‏ ألف مواطن عربي 
يعيشون في حالة فقر مدقع في الجليل 
والمثلث في قرى غير معترف بها . 
إككانف ان العضنات الأخيدترة يشان 
وضع البطالة دلت على أن البلدات العربية لا 
تزال تحتل المرتبة الأولى في قائمة البلدات 
المنكوية بالبطالة: وياتي ذلك في أعقاب ازدياد 
حدد الفساطلي القرب غن'الفتمل, والدين 
فصلوا من أماكن عملهم في قطاعات البناء 
والفندقة والسياحة في ظل الأحداث الدامية, 
8 وقعت في شهر تشرين أول/أكتوبر 
قلى ضوء الهبة الشعبية تضامنا سِ 
انتفناضة الأقصى المبازكة إذاتبين أن -؟ 
بلدة عربية من أصل 7 بلدة منكوية بالبطالة. 


كشف نائب قائد الشرطة الجنائية في 
العاصمة الروسية موسكو الجنرال فاليري 
بييف أن تفجير العبوات الناسفة في روسيا 
قتل حوالي 177 شخصاً وجرح 1418 
آخرين خلال العام الماضي (١-0؟):‏ في 
إشارة إلى العبوات التي زرعها المقاتلون 
الشيشان. 

وقال بييف : إن معظم هذه العبوات 
نفذت في جمهورية الشيشان وداغستان 
وإقليم الشمال". مؤكدأٌ في الوقت ذاته أنه تم 
تشكيل وحدات روسية خاصة في الجيش 
للكشف عن العبوات الناسفة: وتم الكشف عن 
نحو ؛؛ في المثة من التفجيرات. وأشار 
المسؤول الروسي إلى أن معظم هذه العبوات 


الناسقة كان مصنوعاً يدوياً 88 


يقف في اعات بعد الظهر على طول الخط الآ 
مدن الضفة الغربية دون أي مضايقة من قوات الأمن الإسرائيلية وحتى 
فيه ثغرات على طول كيلومترات عدة 
المحكمة العليا الإسرائيلية تعد التعذيب بالحرمان من الخوم '"قانونيا ' 

ذكرت صحيفة هارتس العبرية أن المحكمة العليا الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لجهاز الأمن 
العام الداخلي شين بيت” لاستعمال بعض أساليب التعذيب أثناء التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين. 

وقالت الصحيفة إن المحكمة اتخذت في ١5‏ شباط/فبراير قراراً يخول محققي جهاز الأمن العام 
(شين بيت) حرمان الخاضعين للتحقيق من النوم: ما دام الهدف من ذلك خدمة مجريات التحقيق معهم 

0 اء قرار المحكمة في معرض ردها للالتماس الذي قدمه المحامي جواد بولص باسم موكلته آمنة 

منى التي اعتقلت بسبب الاشتباة بضلوعها في مقتل الإسرائيلي أوفير رحوم بعدما استدرجته عبر 
الإنترنت إلى مصرعه:. وقد طلب المحامي من ن المحكمة إصدار قرار يحظر على جهاز الأمن الاستمرار في 
حرمان الفتاة الفلسطينية من حقوقها الإنسانية. وجاء في الالتماس الذي قدمه المحامي بولص أن منى 
أخضعت للتحقيق على مدى ساعات طويلة تزيد عن عن المسموح به وذلك بهدف تعذيبها 
المخابرات الألماشية : روسيا تخوض حربا ضد الاسلاميين في وسط آسيا ١‏ المقبل 

حدّرت المخابرات الألمانية مما وصفته بمَخاطر وشيكة محدقة بالاستقرار في روسيا ووسط آسيا 
وخلص جهاز المخابرات الألماني الخارجي بي إن دي" في تحليل للوضع الراهن في الاتحاد الروسي 
وجمهوريات وسط آسيا الإسلامية إلى أن المنطقة مقبلة على حرب شديدة الخطورة ومرشحة لتفاقم 
الأزمات الآمنية فيها 

ولاحظ الجهازء الذي قدّم 


يرى عشرات وسائط النقل الفلسطينية تعود إلى 
تى السياج المحيط بقطاع غزة توجد 


اعدات مباشرة للقوات الروسية خلال اجتيا 
نّ إعلان موسكو عن سحب قواتها من الث 
ية: فما زَال هناك 54 ألف جندي روسي مرابطين في الجمهورية الواقعة في شمال القوقاز, 
نتظمة تسفر عن خسائر فادحة. 8 
وحدّر خبراء المخابرات الألمانية: في تقارير تسربت إلى وسائل الإعلام» ؛ بشكل خاص من عواقب 
تفاقم الأوضاع الأمنية في وسط 1 ياء حيث تثور المخاوف من نشوب أزمة “جادة للغاية". وتتوقع 
المخابرات الآمانية الخارجية التي تتمتع باطلاع جيد على التطورات في وسط آسيا وشمال القوقاز, أن 
يبادر ما يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف عنصر منخرطين في صفوف الإسلاميين المقاتلين إلى شن هجمات 
بدح في أوزه وقرغيزيا وطاجكستان. ويقول الجهاز 
إن الإسلاميين عازمون على إقامة دولة إسلامية في هذه 
البلدان الثلاثة: بدعم من جانب قوات طالبان التي تسيظر 
على معظم الأراضي الأفغانية بما في ذلك العاصمة كابول 
ويرى خبراء مخابرات ” 
الوقوف مكتوفة اليدين إزاء تطورات مقلقة كهذه. لا سيما 
وأنها احتفظت بدورها راعية للنظام في المنطقة الحساسة. 
وحدّر الخبراء في المقابل من مغبة تورط موسكو في مستنقع 
وسط آسياء وعمدوا إلى تفسير اكتفائها بمراقبة ما يدور في 


يد بحقيقة انشغال وحدات النخبة 


ا شمال القوقاز 


شان لا يعدو أ 


وعكس الخبراء الألمان قلقاً شديداً بسبب ما وصفوة بغدم قدرة القوات الروسية وحدها بحل الأزمة 
في وسط آسياء إذ توقعوا نشوب قتال صعب للغاية في إطار حرب ستدور في وسط آسياء 
شاركة روسية. في الصيف المقبل 1 
وتكمن صعوبة الحرب المتوقعة في الخصائص الميدانية لمسرح القتال الذي يتميز بتضاريسه الجبلية 
الوعرة؛ بما يتعذر معه استخدام القوات الروسية وتلك المتحالفة معها العربات المدرعة ضد المليشيا 
الإسلامية: كما.آنّ الإسلامي عون في الوقت ذاته إلى تحسين قدراتهم التسليحية وإمكاناتهم 
اللوجستية بشكل نظامي مطرد, فكما تتوقع المخابرات الألمانية. ستطرأ زيادة في طلبهم على الهواتف 
التي تعمل عبر الأقمار الصناعية: وهي وسيلة الاتصال المثلى في تلك الظروف 
وكشفت صحيفة (فيلت) الأمانية من جانبهاء في عددها الصادر في ١1/1/١5‏ :1؛ عن تزويد جهاز 
المخابرات الألماني ودر ووزارة الخارجية الألمانية بتقاريرها 
1 ة بالتطورات الل5 يرة للقلق في وسط آسيا. وأكدت ال محيفة البارزة أن وزير الخارجية 
الألماني يوشكا فيشر قد تدارس الأمر مع المسؤولين الروس خلال زيارته إلى موسكو في شباط/ فبراير» 
وهو ما يتماشى مع التخوف الذي تبديه برلين من اهتزاز الوضع الأمني الروسي ونشوب حرب طاحنة 
في وسط آسيا ا 3 : 


'بي إن.دي” دائرة المستشار غيرهارد ث 


إ[ 5 ناسين ارداوة زر سس سس »ل 


خيارات السلطة بعد شارون 
تصعيد الانتفاضة أو الاستسلام 


لم تكن الرسالة التي أوصلتها العملية 

الفدائية التي نفذها الشاب 

”" الفلسطيني علاء أبى علبة أن ما حدث 
كان مجرد حادث عابر قد ينمحي أثره بين لحظة 
وضحاها خصوصاً لدى الدولة العبرية: بل كان 
لها آثار وانعكاسات بعيدة المدى بدأت تدب 
الذعر بين الساسة الإسرائيليين. ويا 
إلى إمكانية تغيير أسلوب التعامل مع الانتفاضة 
ومع القيادة الفلسطينية 

فهذه العملية ضاعفت من حجم المخاوف 
لدى الساسة الإسرائيليين لأنها باتت تنذر 
بإمكانية تحول أي فلسطيني إلى انتحاري؛ وأنه 
إذا أصبح أي إنسان فلسطيني مستعداً لتقديم 
روحه فإنه لا يحتاج إلى أسلحة ولا تنظيم حتى 
يوقع الخسائر بالاحتلال كيف لا وقد أوقعت 
عملية أبو علبه الذي يعمل في شركة "ايغد 
الإسرائيلية منذ ة سنوات وهو أب لخمسة 
أطفال أكبر خسائر في الجانب الإسرائيلي منذ 
بدء الانتفاضة حيث سقط فيها تسعة قتلى من 
الجنود الإسرائيليين وأكثر من 27 جريطاء 
وقيمت كأخطر وأهم عملية في إسرائيل أثناء 
انتفاضة الأقصى الحالية 
فما حرك علاء أبو علبه هو قضيته وأرضه 

ومقدساته وكرامته التي تهدر يومياً بوقائع 
الاحتلال والعدوان والاستيطان والحصار 
والقمع والقتل والإهانة اليومية, والإذلال المنهجي 
0 على الحواجز والمعابر والطرقات» 
والمساس بالمقدسات والحرمات عبر الاعتداء 
0 أو إهانة النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم أو القرآن, أى إجبار النساء على خلع 
الشالة أو الحجاب, عدا عن استخدام الأسلحة 
المحرمة دولياً التي بدأت باستخدام اليورانيهم 
نهب وانتهت حتى الآن بامتتخدام غاز 
الأعصاب الأسود: واعتماد سياسة الاغتيالات 
لكوادر القوى الفلسطينية بإطلاق الصواريخ من 
الطائرات والقصف الهمجي بالرشاشات الثقيلة 
وقذائف الدبابات للأحياء السكنية بذريعة إطلاق 


لل يت فلسطين/مها عبد الهادي 


بضع رصاصات عشوائية أحياناً أو دون ذريعة 
بهدف التسلية وتمضية الوقت كما اعترف 
قناص إسرائيلي في مقابله مع صحيفة هآرتس 
الإسرائيلية حينما اعترف بأنه يقتل الأطفال 
والشباب الفلسطينيين لقتل الضجر والوقت 
وهذه العملية الجهادية قدمت رسالة سريعة 
أخرى إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب 
ارئيل شتنارون”-الذي هو الآن على أبَوَابٍ 
تشكيل حكومته-بأن فوزه وتهديداته لن تردع 
الشعب الفلسطيني عن المقاومة وتبرهن أن 
خطته "خطة المثة يوم الأولى لقيادته" هي فاشلة 


الانتفاضة في تصاعده 
وفي الوقت الذي انكب فيه قادة الصهاينة 
على تشكيل حكومة وحدة وطنية تجعل من أولى 
أهدافها استعادة الأمن بالقوة وتهدد بمزيد من 
القوة في ملاحتقة الناشطين القلسطينيين 
تزاحخمت الأحدات الميدانية 


كادي اط قار عمليات 
الاغتيال والقصف والتدمير المنظم للمناطق 
السكنية والأراضي الزراعية 

ولم تكن تصريحات "ششارون" قبل ويعد 
انتخابة أو تصريحات كبار مساعديه» وحتى 
تصريحات باراك وأجهزته الأمنية الموجهة ضد 
الفلسطينيينَ والعرب بعيدة عن هذا النهج القائم 
على تهييْج جيش الاختتلال ضد الشتعب 
الفلسطيني 

فالهجوم السياسي والإعلامي الموجه ضد 
الجائب الفاسطيني شاركت فيه جَمَيعَ ألوان 
الطيف السياسي في ! كيل مدءا رقن 
الدولة 'موشية تساف" ورئيس الحكومة 
الور (الستتكيل “باراك". والمنتتصر القادم 
"شارون" وأركانَ الأحزاب الإسرائيلية كافة 
والتي تطالب كلها تقريباً بإحكام الطوق 
والحصار. والرد والعقاب الصارم؛ وتحميل 


السلطة الفلسطينية ورئيسها المسؤولية عما 
يجري لأنه يتحدث كما يقولون بلغة مزدوجة ولا 
00 الأوامر لوقف العمليات 

لكن. ورغم الهجوم الكبير على القيادة 
الفلسطينية إلا أن ساسة الدولة العبرية كما 
أشاروا هم حريصون على إبقاء جسد لهذة 
التّناطة ؟بدون مضامون". والتعامل معها 
بأسلوب يختلف عن التعامل مع بقية قوى 
المقاومة الفلسطينية خصوصاً حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي 

ولذلك. وفي الوقت الذي يتواصل فيه 
التحريض ضد السلطة الفلسطينية وقيادتهاء 
كان 'شارون" يلعب على حبل آخر هو حبل 
التسوية التي سيقود إليها السلطة الفلسطينية 
مرغمة للموافقة على شروطه 

ويقود إلى هذه الاستنتاجات وجود نمطين 
من التعامل وتوجيه الرسائل إلى القيادة 
الفلسطينية 

١‏ - النمط الأول: استخدام اسلوب الهجوم 
على السلطة الفلسطينية: فمنذ حسم نتائج 
الانتخابات الإسرائيلية بدا شارون" ورجالاته 
بالإفصاح عن تفاصيل خطتهم الأمنية المنتظرة 
التي تكشفت من تصري ات "شارون' 
ومستشازيه الأمنيين 

ااا 0 اعمط 
مائير داغان” إنه إذا ثبت أن عرفات يقف 
فعس 0 إطلاق النار فإنه يجب 
التعامل معه كمن يرتكب مخالفة جنائية وريما 
اعتقاله إذا ثبت أنه مسؤول بصورة مباشرة؟!! 

وهذه التتوصية ضد رئيس السلطة 
الفلسطينية كانت بداية نصائح "داغان' المرشح 
لتولي منصب المستشار الأمني لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي المنتخب 'ارائيل شارون" للترويج 
للمرحلة الجديدة وشكلها المحتمل مع تغير 
الخارطة السياسية الإسرائيلية بشكل أكبر نحو 
التطرفت 

قداغان" لم يستبعد احتمال دخول الجيش 

لى المناطق الخاضعة للسلطة 
هدف اعتقال قادتها معلقاً على هذه 

الخطوة بالقول "إنه من الجدير تركيز نشاطاتنا 
ضد السلطة التي تشكل كياناً تنظيمياً.. وهؤلاء 
المسؤولون عن الهجمات المسلحة يجب اعتقالهم 
وتقديمهم للمحاكمة 

وهذا الخطاب الموجّه نحو القيادة 
الفلسطينية لم يكن شاذاً. فاشارون" نفسه لم 

دد في وصف رئيس السلطة الفلسطينية 
ياسر عرفات بأنه "قاتل وكذاب'. ولم يتردد في 
الطلب من حكومة إسرائيل باعتقال محمد 
دحلان باعتبار أنه إرهابي يجب ملاحقته 


و دحت 111111111111113 فنسطين) امسامة ؟ !ا 


اذا تأمل السلطة من عملية التسوية بعد انتخاب اليهود لشارو 


وكما قال الصحافي "اليكس فيشمان” فإن 
زعماء السلطة الفلسطينية يأتوا في دائرة 
تصويب رئيس الحكومة الجديد. حيث لم تعد 
لهم حصانة» وسيبحث عنهم وسيبدءون في دفع 
لسن 

وهذا ليس مجرد كلام أو تهديد عابر, بل 
إنه التتصور الذي يظهر في خطة ال ٠٠١"‏ يوم 
ار لشي عدت اجظالع كث 0 ال 1 
اكات 

وتقوم نظرية "شارون الأمنية' تجاه السلطة 
الفلسطينية, وهي النظرية التي أعدها "داغان" 
حك كا رن ل الذي تم ارتكابه في 
انتتفاضة الأقصى الحالية هو أن السكان 
المحليين هم الذين تضرروا فقط ويقيت القيادة 
مداع او لك وم 0 
المكانة الشخصية والاقتصادية. واستمر هؤلاء 
بلقاء زعماء آجانب من أجل عرقلة الإجزاءات 
الإسرائيلية 

كما أن 'شارون" يعتقد بأن عرفات هو الذي 
الا تملك الاتسراشهة وظلدة الدانا 
على المستوطنات والأهداف الإسرائيلية. ولذلك 
ارك انان على أن هده الخطوط بج أن 
تتغيرء وأنه يجب وقف فرض صعوبات على 
ادنك ناته لست هناك كه اع لك 
0 الف ساك لما العنانة لفاس 1 
فيجب مطاردتها ب نظرية "الإرهاب ذ 
الإرهاب 

ومما رسخ من قناعة رئيس الوزراء 
المكوائكك ارال ستاو يمظن هذه لحل 
والمسدر ]كه السك السمى من فيل الم 
الإسرائيلي أن شارون وحده هو القادر على 


أوقف. الانتفاضة ولْجِم:تهسسايدات الفلسطينيين» 
فوملا اول التاكيد عليه حلزل لماعل 
الانتخابية عندما تحدث عن دوره التاريخي في 
وأد الإزهاب في غزة عندما كان قائدا للمنطقة 
الجنوبية في السبعينيات بل إنه حاول أن يصور 
أنه بالفعل نجح في تطهير محافل الإرهاب دون 
الحاجة إلى فرض عقويات جماعية على 
السكان. 

وهذه التصورات هي ذاتها التي روج لها 
كارن فى لكات الكو 2 لك لد 
لا يؤيد اغتيال رؤساء التنظيمات المعروفين في 
الوقى الرافن وانتظاربالفرصة الراضة امعاريف 
10ل . وحينما سيول ما راذا كان شخ 
مثل محمد, دحلان ضالعاً بالإرهاب وهل يمكن 
أن يصبح من المقتولين رد شارون بالقول إن 
السؤال بسبيط والجواب معقدء وأضاف أنه 
يجب عدم المس بقادة التنظيمات المعروفة الآن 

وهي ذات السياسة التي اعتمدها سلفه 
بارالنا "شيلاسة الاعتالات” الد 
هيئة الأركان وقادة الأجهزة الا 
الآن كثيراً عما كان في السابق مع أن هذا لا 
يعني أن شارون لن يوسع نطاق الاحتكاكات أى 
الاعتيالات خصوصا وآنة كال فى رسالة إلى 
الرئيس الأمريكي الجديد بأن مكافحة الإرهاب 
لديه ليست "مسالة تكتيكية وإنما هي مسالة 

“من ادر ار للك ا 

تصاعهدت الأنتفاضة: وأزدالت وتيرة الهجمات 
الفدائية التي يشنها الفلسطينيون على أهداف 


الاحتلال 


مكاكترّة | الانتفاطة ومكاولتهاً 

وعلى شاكلة 'شارون' تبدو تصريحات 
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي 'شاؤول موفاز 
الذي صرح بأنه إذا استطرت الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية في مهاجمة الإسرائيليين فإن 
الجيش سيسعى للحصول على إذن من 
الملتوئ الشسياشي للعمل بصورة أقوى:!الأمز 
الذي يعني امس بمؤسسات السلطة بصورة 


ويشير “مُوفان" أنه إذا استمر التصعيد فإنه 
يجب الإعلان عن قيادة السلطة الفلسطينية على 
أختلاف مَشَاريهُم كمطلويين وفي هذه الحالة لن 
تتردد إسرائيل في إدخال الجيش للمناطق التي 

آمنا مطالبٌ قادة المْسَكَتوْظنيْ والاخزاب 
اليمينية والتي أوصلت شارون للحكم فت 
أكثشر تطرفاً. فقد طالبت هذه الأحزاب من 
(شارون) شن حصار خانق وحرب لا هوادة 
0 الللسطيتى ومؤسسساثة 
وقياداته 4 

ويرى هؤلاء أن السبيل الوحيد لوقف 
الإرهاب هو خنق السلطة الفلسطينية عن طريق 
التوقف عن تزويدها بمقومات الحياة الأساسية 
من الأموال والوقود». وشن غارات مفاجئة على 
أهداف فلسطينية؛ وتدمير مطار غزة: وتجريد 
قوات الأمن من سلاحها. وتصفية قادة أجهزة 
الأمن الفلسطينية 

ومع ذلك فإن (شارون) يعرف جيداً أنه 
لين من مصلكتة اتهنارالسلطة القلستط 
إضعافهاء إذ أن ذلك يعني حدوث حالة فوضى 
في المجتمع الفلسطيني وازدياد وتيرة العنف 
لذلك فإنه سيعمل على الموازنة ما بين تهديد 
السلطة والتلويح بعصا القمع ويين ا! 
البطييء في المسار السياسي حتى يبقي على 
هامش ولو بسيط مع السلطة الفلسطينية 

ب - النمط الثاني: التصعيد دون تجاوز 
حدود معينة واللعب على وتر السلام: 

كما قلناء فإن إدراك حكام إسرائيل بأن 
تصعيد المواجهة أكبر قد يزج بأفراد 
جدد في طريق المقاومة الفردية أو المنظمة, 
وبالتالي الانخراط في فصائل المقاومة الوطنية 
والإسلامية التي تجمع الآن بأن لا بديل عن 
المقاومة والانتفاضة واستمرارفا ويفية ها 
وتطويرها يدفعهم إلى استخدام خطاب مزدوج 
يحاول الاستفادة بأقصى ما يكون من "ضغط 
اللحظة". هذا من جانب. ومن جانب آخر 
لإدراكهم بأن وقف العدوان ووقف الحصار دون 
وقف الانتفاضة متيظهر,إسرائيل مهزومة: 


101 فاسطين) ددر رز سد. سس :ل 


ولذلك فإن المسار الذي يبقى أمام حكومة 
(شارون) - وهو ما يبدو الآن - هو الاستمرار 
بذات السياسة التي اعتمدتها حكومة باراك 
وهي سياسة الحصار والإغلاق والعدوان 
والقصف والقتل المتحركة صعوداً وهبوطاً» ويما 
لا يتجاوز حدوداً معينة ودون أن تؤدي إلى 
انهيار الموقف كله وسقوط السلطة التي ينبغي 
لها أن تقوم بعهمتها الأساسية التي أنشئ 
لأجلها "حماية الأمن الإسرائيلي'. 

ومده الوكترات كر لشظلة فقي كي 

ون الوضع الآن خصوصاً وأن شارون قد 
أوضح موقفه من مختلف الاتفاقات والتفاهمات 
بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؟ وكيف 

تكون طبيعة علاقاته المستقبلية السلطة 

الفمسيية ول قات ا كان 6 
وصفه بأنه قاتل وكذاب؟ 

وللإجابة؛ لا بد من الإدراك بأن القول بأن 
'شارون” سيجد أمامه واقعاً آمنياً معقداً من 
احيث الانتفاضة التى تطلور باتجاه التصعد 
النوعي وتنفيذ عمليات هجومية على المستوطنين 
وتران الجر الاسراتتل و افر سي 
بحالة الاستنزاف اليومية التي باتت ترهق 
وتخيف قادة الكيان الصهيوني 

بل إن الأمور بدت تبعد آكثر من ذلك. فهيئة 
الأركان والقادة العسكريين يعتقدون بأن المقاومة 
الفلسطينية بدأت تبحث عن أساليب متطورة عبر 
التعاون مع حزب الله وإدخال أسلحة متطورة 
إلى الأراضي الفلسطينية, 
قطاع كبير من الفلسطينيين بضرورة استمرار 
الانتفاضة: وأن الانتفاضة هي الوسيلة الوحيدة 
التي يمكن أن تضعف الموقف السياسي 
الإسرائيلي وترغمه على تقديم تنازلات جوهرية 
في قضايا الحل النهاني. 

ا أن الهيئة الأمنية الإسرائيلية لديها 
اعتقاد بأنه في حال فوز (شارون) فإن وتيرة 
المقاومة ستزداد ولن يكون من السهل على 
السلطة أن تسيطر على الوضنع يشكل تام: 
ولذلك فإن (شارون) ميهد نفسله أمام خرت 


ا أنه ترسخت لدى 


وقتائع قائملة على 5 د سلظة 
فلسطينية وتقبل دولي بدولة فلسطينية مستقلة 
ذات سيادة: والاتفاقات الموقعة وغيرها مما لا 
5 جاهله. وهذا سيدقع 
(شارون) إلى اتخاذ قرارات جديدة. 

وهذا ما تم بالفعل حينما توجه 'شارون 
إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب 


العملء لإعطاء صورة أنه بالسدرة 
السلمية ومواصلة المفاوضات مع السلطة 
الفلسطينية خصوصاً وأن وجود ممثلين لحزب 
العمل مثل بيرس سيمنح الطمأنينة للجانب 
الفلسطيني بأنهم لن يكونوا وحيدين في مواجهة 
”شارون”. 

ومن هنا فإنه من السهل في هذه الحالة 
توقع إقبال الجانب الفلسطيني على مواصلة 
التفاوض مع 'شارون" ووضع حد للانتفاضة 

ومما ساعد 'شارون" في التفكير بجدية في 
هذا المسار كذلك وجود ات لدى القيادة 
الفلسطينية تشجع على الاستمرار. فعلى سبيل 
المثال صرح أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) 
بأن الفلسطينيين متمسكون بالتفاوض مهما كان 
رئيس الوزراء وهو ما أكده أيضاً وزير 
التخطيط والتعاون الدولي نبيل شعث الذي أكد 
بأن السلطة 'لن تتوقف عن التفاوض” لأنه 
إستراتيجية لا يوجد + 
السلطة الفلسطينية نفسها مضطرة للتعامل مع 
"شارون" كما تعاملت مع سلفه الليكودي 
"بنيامين نتنياهى . 

ولكن ما هو البرنامج السياسي الذي 


01 ع 


السلطة الفلسطينية ستجد نفسها إذا ما 
أرادت السير في طريق "شارون" أمام برنامج 

ياسي شاروني معقد يقوم على الأسس 
التالية: 

© عدم مح الفلسطينيين أكثر من 21 / امن 
آراضي الضفة الغربية وهو يوافق على إقامة 
دولة فلسطينية لكن في صورة حكم ذاتي 
محدود أقرب إلى طرح الليكود في العام 1407 

© يعارض شارون بشدة أي سيادة 
فلسطينية على مدينة القدس..وكان قد قال في 
5 لصحيفة (الموندى) الأسبانية 
إ يجب أن تبقي سيادتها :المطلقةاعلى 
كامل المدينة بما فيها المسجد الأقصى". هذا في 
الوقت الذي يعتبر الفلسطينيون ما تم إنجازه 
قي مقاوضات طابا حول القدسأمرأً فتقدماً 
من حيث سيادتهم على الأحياء العربية والحرم: 

© يرفض شارون رفضاً قاظعاً إخلاء أي 

توطنة ! 
المشستوطنات بذلك: معتسبراً أنه من 'رواد 
الاستيطان" وأنه يجب الحفاظ على المستوطنات 

+رع أمني. 

© كما أنه أبدى أسفه على إخلاء مستوطنة 
“يميت". (باراك وبحسب مفاوضات طابا تعهد 
بأن يتم جمع المستوطنات في ثلاث كتل كبيرة 


اثيلية وقد تعهد أمام مجلا 


تشم ل مشفاحة" رمن أراضئ الخلفة وإجلاء 
قطاع غزة من المستوطنات) 

© فيما يخص الحدو: فإن شسازون على 
سبي المثال يرفض التنازل عن غور الأردن 
باعتبار أن الحدود الشرقية تمثل تهديداً جدياً 
لإسرائيل (في طابا يقول فلسطينيون إن باراك 
قد وافق على التخلي عن غور الأردن وأن تكون 
الحدود الشرقية خاضعة للسيطرة الفلسطينية 
مع وجود قوات دولية ومحطات إنذار 2 

© إن عودة اللاجئين تشكل موقفاً مشتر: 
بين كلا الطرفين -شارون وباراك -» من حيث 
الرفض القاطع لعودة أي فلسطيني إلى داخل 
الخط الأخضر. 

وهذا البزثامج السسياسي سيكون العقدة 
التي تعني عودة الفلسطينيين إلى المربع الأول 
في طاولة المفاوضات وهو الأمر الذي حدا بكثير 
من قيادات فلسطينية إلى التصريح بأنه من 
الشتكيل العودة. إلن الوا 

لكن. وإذا منا شكل شنارون حكومة فنإن 
أفكاره هذه ستجد.,من يدعمها ويساندها بقوة 
خاصة من جانب حزب المفدال والمهاجرين 
الروس. وستضطر القيادة الفلسطينية إلى 
التفكير بها 

أما الخيارات المتاحة أمام السلطة في ظل 
هكذا أوضاع فهي قليلة لأنها ستكون مجبورة 
عل سدر أقوان نارون ومدركة ما إن كلك 
هناك لغة للتفاهم معه أم لا. وهذا سياخذ وقتاً 
طويلاً إذ لن يكون من السهل في الأشهر الأولى 

ع الطرفان على نقاط مشتركة. 

وفي ظل: احتمال تمسك "شسارون” بذات 
البترنامج الستيْتاسي الذي أعلنه خسلال 
الانتخنابات- وهو المرجع- فتإن السلطة 
الفلسطينية ستلجأ إلى وقف التفاوض دون 
إغلاق الباب بالكامل أمام أي اتضالات في 
الشتقبل: بالذات كما كان عليه الحال أيام 
نتنياهو. والسبب لآن السلطة الفلسطينية لا 
تملك خياراً آخر طالما بقيت تتعامل بسياسة رد 
الفعل دون سياسة المبادرة والتعامل وفق نبض 
الشاراعا 

فنبض الشارع يقول إن الأرضيّة لا زالت 
متوفرة لأستمران الانتتفاضة وتصاعدها في 
شكل كفاح مسلح نوعي. كما يقول الشارع 
برفض “شارون" باعتباره شخصية إجرامية لها 
سول يسافل بالمازن كد الشعد الفلسطيتي» 
وهو ضد أي مرونة سياسية قد تبديها السلطة 
الفلسطينية مع 'شارون", بل إنه مع ؤقف كل 
أشكال التفاوض معه.88 
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تطور نوعي جديد في عمليات المقاومة الفلسطينية 


استخدام عربات الكارو لتفجير العبوات عن بعد وتصف بالهاون 
والجهاد المدني يواكب التطور العسكررى 


خاص ب 'فلسطين ا مسلمة" 
الباحث في مجال دراسة الكفاح 
8 المسلح الفلسطيني بشكل عام والجهاز 
العسكري لحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) المعروف باسم كتائب الشهيد عز الدين 
القسام بشكل خاصء لا يستطيع إلا أن يقف 
أمام تلك الظاهرة الجديدة التي أصابت سلطات 
الاحتلال الصهيوني بأجهزتها الأمنية وقواتها 
العسكرية قبل غيرها بالرعب والذهول في نفس 
الوقت. فلم يعد الأمن يقتصر على مقارنة النشاط 
العسكري لكتائب عز الدين القسام بين هذا العام 
ؤذاك حتى يصل الباحث إلى تقرير مدى كفائة 
الجهاز العسكري لحركة حماس وتطور عملياته 
المتسكرية كما ونوعاً 
فق "البداية استقطا عت كقاتب الكهليلا از 
الدين القسنام أن تجتان حملات المطاردة 
والاعتقال التي دامت أكثر من خمس سنوات في 
ظل تحالف أمني ثلاثي (صهيوني وأمري 
وفلسطيني). وتنطلق بحيوية وعافية قوية في 
تصعيد جهادي أعاد الحركة الإسلامية إلى 
الساجديقوة عير سلسلة كبييةإمن العملياق 
الكائيلة الموزة والمشقيرة. (رعفت القوكارة 
العسكرية.الإسرائيلينة غلئ إحلال الدبايات 
والمدرعات محل سيارات الجيبء والمدافع محل 
الرشاشات الثقيلة في معظم المواقع وتقاطعات 
الطرق وحول المستوطنات. ولم يكن هذا ليحول 
دون القساميين وتطوير عملهم الجهاديء إذ أعاد 
المشهد الذي بثته محطات التلفزة المختلفة لعملية 
التَفَجِين البطولية التي نفذتها الوحدة المختارة 
)٠١(‏ في كتائب عز الدين القسام لدبابة 
شاهد سيارات الجيب في العمليات 
التكائكة !تكد رخن القدكا كير ١‏ ملوياً 
جديداً تمثل في تصوير العمليات تلفزيوذ يأ في 
خطوة أذ أفت ضغطاً إعلا يا على المؤء 3 
الستياشئية الإسترائيليئة: إلى أجائبٍ'الطحفظ 
النفسي على القادة والجنود ميدانياً 
وبفارق زمني لا يكاد يذكرء أدخل القساميون 
تطوراً تقنياً جديداً تمل اباسمت دا( أشلاظةالم 


يعرفها العدى من قبل وذلك بقصف مستوطنة 
نتساريم بمدافع الهاون. ففي نحو الساعة الثامنة 
ل اء يوم الخلاقاء المواقق 
7١/1‏ أطلقت وحذة الصاعقة في كتائد 
عز الدين القسام قذائف الهاون من محيط مدينة 
عر عات الح كدرو و مكدو د ليمنت 
الواقعة إلى الجنوب من مدينة غزة. وقد أصابت 
القذائف أحد البيوت في المستوطنة والحقت به 
أخراراً. وعلى الرعم آن القصف لم دجم عنه 
خسائر كبيرة إلا آن قيادة الجيش الإسرات؟ 
وهيئة'أركاته العامة والمخابزات العامة نظرت 
بخطررة بالعة وكجيرة إل هذا النطون” ونقلك 
القناة الأولى في التلف ريون الإسسراتي1 
الجنرال يَاثَيَرٌ نافيّ قائد القوات الإسرّائيْلِية فى 
قطاع غزة تعقيباً على عملية القصف أثار فيه أن 
ما'حدث هو تطور خطيّر جدَأً يمنتدغي إغادة 
كب لكل ال ركهم 
توه الكدرال ثافية :إلى الاتعكا سات[ العبفرة لثل 
هذا التطور على مشتقبل الأوضاع الأمنية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ويفرض - والكلام 
للجنرال الإسرائيلي - تحديات كبيرة على قيادة 
البطيدق الإستكزا قيلي إخان الفلسطيتك3 5 
يلجناوا إلى قأضنف 'الستيازات'والكتافلات التئ 
يستفلها الجنودوالمسستوطنينة ى 3 
أهدافاً سهلة 

ويحسبت:اللصادر الأمنية الإسرائيلية ذاتها. 
فنإنه سيكون بإمكان حدركة حماس تهديد أمن 
المسنتوظنين اليهود'وجتود: الأخخلالفالأشاش 
الذي بنى عليه جيش الاحتلال تصوراته ويرامجه 
العسكرية والأمنية كان يقوم على أن الفلسطينيين 
إلا.يمكن ,ان يقوجوا: بقكمة الللتوطفا ف الميهودية: 
لأنهم لاايملكون الإمكانيات العتسكرية .التق 
تؤهلهم لذلك. 

وكرس القساميون هذه التقنية بشكل جدي 
وأكثر فاعلية بتكرار عمليات القصف بمدافع 
الهاون ومن مواقع مختلفة دون أن تتمكن قوات 
الاحتلال من الرد أو إسكات تلك المدافع حيث 


تكون هذه 


أطلقت القذائف من جديد باتجاه مستوطنة 
نتساريم مساء يوم السبت الموافق 7.١١/٠١‏ 
والستسيس الرافق ١1/57/56‏ وعلى الأكر 
طلبت قيادة الجيث ائيلي في قطاع غزة 
من المستوطنين ١‏ 
ليلاً. والتزام الملاجئ خشية إصابتهم. وفي كل 
مرة تعرضت لها مستوطنة نتساريم للقصف. 
كانت سلطات الاحتلالء: تلجأء وفي ضوء فشلها 
في تعقب المجاهدين بقصف مساكن المواطنين 
الأبرياء في قطاع غزة بشكل عشوائي 

وواصلت كتائب الشهيد عز الدين القسام 
تنفيذ عملياتها النوعية:. وكانت المفاجأة لقوات 
الاحتلال باستخدام المجاهدين لتقنية التفجير عن 
بعد بواسطة عربة كارو يجرها حمار. ورغم أن 
قوات الاحتلال استطاعت إفشال العملية التي 
استهدفت حاجزاً للجيش الإسرائيلي على طريق 
كارني نتساريم بإطلاق النار على العرية 
وتفجيرها قبل أن تصل إلى الهدف إلا أن 
استخدام تلك الأساليب أضاب جنود الاحتلال 
بالهلع وجعلهم لا يأمنون حتى من زملائهم أو أي 
شيء يتحرك من حولهم. وقد أكدت مصادر 
القساميين أن التخطيط للعملية كان مقرراً 
تنفيذها قرب حاجز ايرز شمال غزة لكن قوات 
الشرطة الفلسطينية منعت المجموعة العسكرية 
لحركة حماس من المرور عبر الحاجز الذي 
تضعه قبل الحاجز الإسرائيلي مما أدى لتحويل 
العملية إلى طريق كارني نتساريم 

أما على صعيد عمليات | 
فقد واصلت المجموعات الفنية في كتائب عز 
الدين القسام جولاتها البطولية التي رافقتها 
بتصوير حي لوقائع العمليات كاشفة بذلك زيف 
وادعاءات سلطات الاحتلال بإنكار وقوع تلك 
العمليات أو عدم تحملها أي إصابات أو أضرار. 
ففي ردها على جريمة اغتيال الشهيد محمد أبو 

ينارين ناريين من رشاش 5.١‏ في 

اليطن,اثناء,تواج ده.قرث حاجن التفناح غرب 


خيم خان يونسء فجر المجاهدون عبوة ناسفة 
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من حفل تأبين الشهيذ القسامي محمود الماني في نابلس 


يرة عند مرور سيارة جيب عسكرية تابعة 
لقوات الاحتلال شرق عبسان الكبيرة مما أدى 
إلى تتميلر السيارة بالكامل: وقد ثم تصوير 
العملية: وقام ملثمون بتلاوة بيان للكتائب عبر 
مكبرات الصوت في عدة مساجد بخان يونس 
تؤكد تبني العملية إلى جاتب عمليات التفجي 
المتواصلة في نتساريم وقرب مستوطنة كيسوفيم. 

وقتل جندي صهيوني في هجوم شنته إحدى 
مجمومات لقوق لعل سان ع شان 
اللوافق 7٠١1/1/1‏ على موقع عسكري قرب 
بوابة صلاح الدين في رفح على الحدود 
الفلسطينية - الصرية..وكان المجاهد شادي 
عبد الرحيم الكجلوت (4؟ عاماً) ومن سكان حي 
الع رخترا كلد الكت ب كد إن رقت 
رضاصات الاحتلال جسده يصنورة نكا 
كان يحاول اجتياز الخط الفاصل بين قطاع غزة 
وفلسطين المحتلة عام ١1944‏ بالقرب من مخيم 
البريج وهو يحمل حزاماً ناسفة يشكل )٠١(‏ كيلى 
جرام من مادة (1.101.1) شديدة الانفجار أعده 
الجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي للقيام 
بعملية استشهادية ضد أهداف صهيونية. وقد 
أكدت سرايا القدس, التتانعة لحركة,الجهاد 
الإسلامي أن عملياتها العسكرية سوف تستمر 
وتتصاعد رغم فقدان الشهيد وستنزل أقصى 
الضربات بالكيان الصهيوني المجرم؛ داعية 
القوى الوطنية والإسلامية للالتفاف حول خيار 
الجهاد والمقاومة كاستراتيجية لتحزين القدس. 

ولم يكد تمر أربع وعشرون ساعة على إعلان 
فوز زعيم الإرهابيين الصهاينة بمنصب رئيس 
الوزراء حتى فجر المجاهدون عبوتين ناسفتين في 
نحو الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم 
الخميس المؤافئق ١/7/8‏ ...في وسط مندينة 
القدمل تيك فرطت طق يات ارات الإأسعاف 
والإطفاء إلى الحي المسيحي بيت إسرائيل الذي 
يسكنه متطرفون يهوب: وأكد.قائد الشرظة 


الإسرائيلية في مدينة القدس أن سيارة مفخخة 
قد انفجرت وأنّ معجزة حالت دون وقوْعٌ عدد 
من الإصابات مكتفياً بالاعتراف بإصابة 
عشر من الصهاينة بجِراح مختلفة. وقد عقب 
لجر شارون على هذه العملية بأن (إسرائيل) 
ة ستشهد خلالها عمليات 
(إرهابية) وأنه يجب أن تستمر حكومته المقبلة 
قدماً مع السلطة الفلسطينية 
ورغم حالة الاستنفار والتعزيزات التي 
دفعتها سلطات الاحتلال إلى المدينة المقدسة, إلا 
أن رجال المقاومة تغلبوا على كل تلك التعزيزات» 
وواصلوا نصب الكمائن وشن الهجمات الخاطفة 
مما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف 
جنود الاحتلال ومستوطنيه. ففي يوم 
١١/1‏ ٠؟,‏ هاجم المجاهدون سيارة إحدى 
المستوطنين على طريق الأنفاق الذي يربط بين 
دينة بيت جالا والقدس وتمكنوا من تدمي 
السيارة وقتل سائقهاء في حيه أصيب مستوطن 
آخر بجروح يوم 2٠01/5/15‏ إثر تعرضه 
لإطلاق نار في مستوطنة عطيروت الصناعية 
شتمال مدينة القدس. وقد تكتمت سلطات 
الاحتلال على حالة المستوطن المصابء وفشلت 
القوات العسكرية التي شرعت بأعمال البحث 
والتمشيط في المنطقة في تعقب آثار رجال المقاومة. 
عملية أبو علبة البطولية 
ولئن كانت الانتفاضة الفلسطينية الكبرى قد 
استغرقت نحو عامين من المواجهات الجماهيرية 
قبل أن تنطلق حملة الجهاد المدني باستخدام 
كافة الأسلحة المتاحة والإمكانيات الذاتية؛ فإن 
انتفاضة الأقصى المبارك التي تعتبرها مرحلة 
متقدمة ومتميزة للانتفاضة الكبوى لم تكن 
لتستغرق سوى أربعة أشهر حتى ينطلق 
المجاهدون بإمكانياتهم وأسلحتهم الذاتية 
مستجيبين لدعوات حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) بالتحرك السريع والمشاركة بالرد. على 


وحشية الاحتلال ومخططاته العدوانية وجرائمه 
شعبنا وقيادته الفاعلة. فبعد يومين من 

البحث عن أفضل الأماكن الذي يوقع أكبر 
الخسائر في صفوف جنود الاحتلال: نجح 
المجاهد البطل علاء ابو غلية (هللاعاماً) من حي 
الشيخ رضوان بغزة في الوصول إلى هدفه 
والمتمثل في محطة انتظار الحافلات في منطقة 
حولون جنوب تل أبيب حيث يتجمع عشرات 
الجدود بانتظار وسائل ثقل إلى معسكراتهم 
ففي صباح يوم الأربعاء الموافق 2501/1/14 
دهم المجاهد علاء أبى علبة بحافلة تابعة لشركة 
(إيغد) الإسرائيلية كان يقودها محطة الحافلات 
وسحل تحت عجللاتها نحو ثلاثين جندياً 
إسرائيلياً؛ قبل أن يعاود الانطلاق من جديد في 
مكارلة لكادرة مَكان العملية “غيل أنه اصطلم 
بإحدى الشاحنات الإسرائيلية التي اعترضت 
طريقه مما أدى إلى تدمير الحافلة التي يقودها 
وأصابته بجروح خطيرة. وقد اعترفت سلطات 
لامكال تق تلع حدوار اساي ك1 مد 
على عشرين آخرين بجروح وصفت جراح ثلاثة 
منهم بأنها بالغة الخطورة. 

وعند سؤال أشقاء المجاهد علاء أبى علبة 
حول السبب الذي دفع علاء الذي يعمل منذ 
:خمسن سنوات سائقاً في شركة إيغد الإسزائيلية 
ولم يسبق له أن تعرض للاعتقال: كان جوابهم 
«ردة قعل على كل ما يراه يومياً من قتل لأطفال 
وشبان وتدمير وحرق للمنازل.. رد فعل كأي 
فلسطيني يتالم لما يتعرض له شعبه يومياً إلا أن 
علاء توفرت له الفرصة كي يعبر عن غضبه». 
وأما رائد ٠١(‏ سنوات) الابن الثاني للمجاهد 
فقد.قال: «ماءقام به والدي عظيم لأن اليهود 
بخلوا أرضنا (ويقكتلؤتاركل يوم ى امسا إزوجكة 
المجاهد فقد عبرت عن فخرها بزوجها رغم 
الحزن الذي بدا عليها وهي تنظر إلى أبنائها: 
«إنه - أي علاء - كان كثير التحدث خلال الأيام 
السابقة عن:العمليات الاستشهادية وقتل اليهود 
وقد صئلى ركعتين قيام ليل قبل مغادرته»: 

وتكمل الحاجة أم إبراهيم - والدة النجاهد - 
وهي تمسح دموعها «علاء رفع رأسي شامخاً 
ل ملاس ررق كول لشفل 
الفلسطيني ليفتخربهويعمله الذي أذاق 
الصهاينة من نفس الكاس الذي نتجرعه منذ 
سنوات.إن شد ما يؤلني أنه ما رَال حياً وفي 
كنكة الكتياتة الذي نكرت ل يي 
قلوبهم وحتماً سيعملون على إيذائه ليحصلوا 
على معلومات؛ .18 
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شؤون فاسطيئية [ل001ة 


الكف الفلسطيني بواجه المخرز الصهيوني ويتغلب عليه 


انتفاضة الأقصى ماضية والمقاومة تتطور 
والجيش ال سرانئيلىي يصاب باة رهاق 


4 خاص ب “فلسطين ا مسلمة" - 


حالة متكاملة تشكل أنموذجاً رائداً في 
جل المقاومة وانتفاضات شعبنا 
* * الفلسطيني: هذه الحالة تتطور يوماً 
بعد يوم في ظل شلال الدم الذي يتدفق دون 
توقف من أجل الأرض المباركة التي باركها الله 
والتي رويت بشلال دم آخر من أجساد طاهرة. 
أجساد الصحابة والتابعين والمجاهدين عبر التاريخ. 
ورغم تعندذد انتفاضات الشغب الفا 1 
إلا أن انتفاضة الأقضى جمعت بين أسا 
المواجهة ومقاومة الاحتلال: الأول الا: 
الشعبية من خلال الخروج بالمسيرات والمظاهرات 
والاحتجاجات والمواجهة مع الجيش بالحجارة.. 
والثاني المقاومة المسلحة التي تنوعت أيضاً ما 
بين عملية استشهادية وتفجير لسيارات مفخخة 
عن بعد أو هجوم بالرشاشات أو زرع للمتفجرات 
أو قصف للمستوطنات وتجمعات الجيش بالمدافع 
الخفيفة وانتهاء بأسلوب قديم جديد كعملية 
المجاهد علاء أبى علبة في جنوبي تل 
هذا العمل المتواصل وعلى وتيرة واحدة بل 
متصاعدة من العمل الانتتفاضي والمقاوم 
للاختلال. خلق حالة من الإرباك والتقهقر لدى 
الجيش الإسرائيلي الصهيوني الذي أ 
بالإحباط كما تقول هآرتس في عددها الصادر 
يوم 1/7/7١‏ :1م هذه المقاومة التي يقودها 
الشعب الفلسطيني بكل قواه المجاهدة, كرامة 
للأقصى وفلسطين المباركة ودماء الشهداء 
الشعب يقاوم. . ومسيرة السلام تتراجع 
الصورة المفزعة للسياسيين قبل العسكريين 
في الكيان الصهيوني جراء انتفاضة الأقصى. 
أنها حولت الشعب كل الشعب إلى رجال مقاومة. 
الإسلامي والعلماني, المؤيد لعملية التسوية 
والمعارض لهاء حتى الشطر الأول والهام من هذا 
الوطن داخل الأراضي المحتلة عام /194 ساهم 
في تفجير هذه الانتفاضة مقدماً فيها ثلاثة عشر 
شهيداً من خيرة شباب فلسطين في الداخل: هذا 
البعد الوحدوي خلق حالة من الإرباك في صفوف 
القيادة السياسية للكيان الصهيوني بحيث لم يعد 


ناك طرف يمكن لهم أن يتناقشوا معه حول 
تقبل الأحداث الجارية وكيفية التخلص منها 
وبدأت القيادة العليا لانتفاضة الأقصى تأخذ 
دورها دون كلل أو ملل وقدم الشعب الفلسطيني 
المجاهد مزيداً من الشهداء والجرحى خلال 
زمنية قصيرة مقارنة مع الانتفاضات السابقة. 
يث زاد عدد الشهداء خلال < ة أ 
تقريباً عن ثلاثمئة وثلاثين شهيداً ويلغ عد 
الجرحى ذ بعة عشر ألف جريح: إضافة 
إلى المئات من المعتقلين 
واستطاعت انتفاضة الأقصى أن توحد 
الجبهة الداخلية الفلسطينية. بعد الشقاق 
والنزاع الذي أصابها جراء سياسات التسوية 
والمفاوضات مع الاحتلال الصهيوني والتي 
تمخض عنها تنسيق أمني مفرطء تم خلاله تبادل 
الملفات الأمنية ما 
والإسرائيلية» والتي َه 
اعتقالات واسعة طالت المجاهدين والعلماء وتم 
زجهم في سجون السلطة ١‏ ي أرج 
المدن الفلسطينية» مما عكس حالة من التوتر بين 


ا جاءت هذه الانتفاضة لتعيد الكثير من 

ابات د ارات الث ارع الفلسطيني 
السياسية: ؛ حيث وققت صفاً واحداً في مواجهة 
الاحتلال وغطرسته؛ وتوحد الفعل الانتفاضي في 
ذه المواجهة: بحيث انه الى 
المفاوضات وضناعها. فقد أصدرت القوى 
السياسية الإسلامية والوطنية عدة بيانات 
شتركة وقعت خلالها حركة فتح على وقف 
المفاوضات والتنسيق الأمني والعودة إلى 
الشعب؛ بل حيت أيضاً رجال المقاومة؛ وتطور 
الأمر لتتبنى حركة فتح نفس النهج ومن خلال 
(كتائب الأقصى) عدة عمليات إطلاق نار بعد أن 
كانت بالآمس القريب تدافع عن أوسلو وملحقاته. 
هذا الأمر الذي دفع بقوات الاحتلال إلى وضع 
العديد من رموز فتح كما الحال في رموز حماس 

والجهاد على قائمة المطلوبين للتصفية أو الاغتيال 


قصف الآمنين. . فلسفة عنصرية جديدة 
لقد كشفت انتفاضة الأقصى زيف 
الاتفاقيات التي أبرمها المفاوض الفلسطيني مع 
حكومة الاحتلال الصهيوني والتي فرضت على 
الفلسطينيين واقعاً أمنياً وعسكرياً خطيراً بحيث 
أصبح الفلسطيني مهدداً وهو في منطقة (أ) 
المحررة تحريراً كاملاً كما يقول الجانب 
الفلسطيني المفاوضء جراء قصفه بالطائرات 
الروحية والرشاشنات ومداقع الدبايات. فقد 
تمركز الاحتلال الصهيوني على التلال العالية 
والمنازل المرتفعة وأصبحت كافة مناطق السلطة 
القلسطينية تحت رحّمة القذائف والرشاشاك 
الإسرائيلية الثقيلة. وبات أسلوب القصف منهجاً 
يومياً» فقد قتل الاحتلال من خلال هذا الأسلوب 
العشرات من الأطفال والنساء وهم في أسرة 
نومهمء تساقطت القذائف فاستشهد من 
استشهد وأصيب من أصيب وفزع من فزع؛ مما 
جعل الكثير من العائلات الفلسطينية التي تسكن 
في مدار القصف ترحل وتبحث عن بيت آمن لها 
ولأطفالهاء رغم أنهم يسكنون في مناطق تسيطر 
عليها السلطة الفلسطينية؛ ولم يستطع الجانب 
الفلسطيني أن يصنع شيئاً مما دفع بالكثير من 
رجال الأمن الفلسطيني على الحواجز العسكرية 
التمترس وإطلاق النار على الجيش الصهيوني» 
يث سقط العديد منهم شهداء وجرحى 
برضاض"الغدز الإسزائيلى 
وما جرى في خليل الرحمن ليلة 
١/1/7‏ 1م من قنصف ا لإحدى مؤسسات 
الجمعية الخيرية الإسلامية للأيتام أكبر 
شاهد ودليل» فقد أطلق الجيش الصهيوني 
أنه ب موظفين عاملين في إرعة 
للأبقار تدر دخلاً على أيتام الجمعية مساء مفا 
أدى إلى استشهاد شابين هما شاكر المناصرة 
(5؟ عاماً) وآحمد فرج الله *؟ عاماً وهما من 
أنصار الحركة الإسلامية وإصابة آخرين 
بجروح.ء وكذا الحال في مدينة بيت جالا حيث 
أودى القصف بحياة شاب وهو نائم مع أبنائه 


: 
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وعائلته مساء يوم -”/”/ ١١٠1م‏ وأدى القصف 
الإسرائيلي إلى تدمير المنزل وانهياره فوق 
رؤؤوس سا. 
الافتبال 9 ة أملوب رسمي للاحتلال 

استنكرت مُتَلمة العفو الدولية (امنستي) 
والتي تتخذ من لندن مقراً لها سياسة إسرائيل 
القاضية باغتيال الفلسطينيين وتصفيتهم جهاراً 
نهاراً بحجة مقاومتهم للاحتلالء جاء هذا 
الاستنكار من خلال بيان شديد اللهجة ومذكرة 
مشابهة تم إصدارها للرأي العام وإرسالها إلى 
إسحرائيل من قبل النظمحة الذكورةيوم 
.1م ه 1 

وكانت إسرائيل قد ابتدعت أسلوياً جديداً 
في ملاحقة رموز المقاومة والعمل السياسي 
والإعلامي وحتى الاجتماعي في فلسطين من 
خلال ملاحقة هؤلاء عن طريق العملاء ومتابيعة 
تحركاتهم ورصدهم ومن ثم قنصهم في الغالب 
عن بعد عبر المواقع العسكرية المحيطة بكافة الدن 
الفلسطينية, أو من خلال تصفية خاصة على يد 
العملاء أنفنتتهم: 
وقد أدى هذا النهج القتضري إلى استشهاد 
خمسة عشر مجاهداً ومناضلاً من قيادات العمل 
الإسلامي والوطني والجهاديء وأصبح هذا 
الاسسلوب من الأمتيالات نهجا رَسْْمِيَاً لحكومة 
باراك المنحلة» كان أولهم حسين عبيات من 
القيادات العسكرية لحركة فتح في بيت لحم, 
وعباس العويوي من كتائب القسام في الخليل» 
ومحمود الشامي من عناصر الجهاد الاسلامي 
العسكري: والضابط في أمن الرئاسة الفلسطينية 
مسعود حسن عياد ومحمود المدني, أحد قيا 
كتائب الشهيد عز الدين القسام في نابلس. 

هذا النهج جعل كل أبناء الشعب الفلسطيني 
يشعرون آنهم مستهدفون لقناضة: الأختلال 
الصهيوني مما دفع الكثيرين ممن لم يكن لهم أية 
صلة بالعمل السياسي أى العسكري أن يوظفوا 
أنفسهم للقاومة الاحتلال الغادنء وكذا: الحال مع 
المجاهد علاء أبو علبة من قطاع غزة الذي كان 
يعمل سائقاً في الشركة القطرية للمواصلات في 
الكيان الصهيوني: حيث كان يخضع لكل 
إجراءات الأمن الإسرائيلي'المقنددة ولم يكن له 
أية سابقة عسكرية أو تنظيمية, وتحول هذا 
الإنسان فجأة إلى مجاهد جرئ دونما سلاح أو 
متفجرات من خلال الهجوم بحافلته الإسرائيلية 
على جمع من الجنود الإسرائيليين جنوبي تل 
أبيب فقتل تسعة منهم وجرح أكثر من عشرين 
ار 

مفاوضات السلام ماتت 
آخر لقاء علني ورسمي كان في طابا والذي 
غنة هما سمي ببيان طاباء كانت 


المفاوضات تجري ودماء الشهداء تذ 
الجماهير التي تعمل في الميدان تضرع إلى الله 
أن يخلص هذا الشعب من هذه المفاوضات المذلة. 

استطاعت انتفاضة الأقصى أن تؤكد لكل 
السياسيين الذين يعملون في النهج التفاوضي 
بأن الشعب بات لا يؤمن بأي مفاوضات تجري؛ 
فالا خ تلزال لا يريد شلاما: القن اتفكالاازالت 
تتساقط حتى على.مكاتب ومقرات المفاوضين» 
فأني سلام هذا وأي اتفاقيات تلك؛ وأصبح شيئاً 

ألوفاً في الشارع الفلسطيني أن تخرج 
الجماهير في الشوارع والطرقات وهي تهتف 
بالموت للمسيرة السلمية وتنادي بوقف 
المفاوضاتء وقد تحدثت استطلاعات الرأي في 
إسرائيل بأن نسبة المهتمين في المسيرة السلمية 
تتراجع كثيراً بحيث لم تزد نسبة هؤلاء عن 1/17 
فيما ارتفعت نسبة المؤيدين للعمل العسكريء فقد 
ذكر استظلاع مركز أبحاث جامعة بير زيت أن 
6 من الشعب الفلسطيني يُؤيدون الأعمال 
الاستشهادية. فيما بات الحديث عن المفاوضات 
في الشارع الفلسطيني مذلة لا يحب الناس 
الحديث فيها 

سجن هي كل بلاد.ى 

مما يعتبرمميزاً أيضاً في ظل هذه 
الانتفاضة: أن كافة المدن والقرى والمخيمات 
الفلسطينية تخضع لحصار عسكري مشدد» 
حيث تقوم قوات الاحتلال الصهيوني بإغلاق 
المدن والقرى والمخيمات من خلال نصب حواجز 
عسكرية على كافة المداخل هذه الحواجز المزودة 
بالدبابات الثقيلة والأبراج العالية المزودة أيضاً 


حتماً؛ هذا الحصار عطل الحياة الاقتصادية 
والصناعية ومنع العمالة. وجعل كل موقع في 
فلسطين لا يخرج عن كونه سجناً كبيراً لا 
يستطيع الخروج منه 
وقد أتلف الجيش الصهنيوني الكثير من 
المزارع وجرف الكثين من الأراضي الزراعية 
وقطع عشرات الآلاف من الأشجان المثمرة حتى 
تكتمل دائرة الحضار ولا يستطيع الشعب أن 
يكتفي ذاتياً. إضافة إلى قصف المتاج 
والمؤسسات الاقتصادية والشركات والمنازل هذا 
القصف الذي أدى أيضاً إلى انهيار في البنية 
التحتية: مما خلق انهياراً اقتصادياً آخرء وقد 
سعى الاحتلال الصهيوني لتجويع الشعب 
الفلسطيني لعله يستغيث ولكن دون جدوى. 
وقد أضيدرت مرَاكر حلفيوق الإفسنان في 
فلسطين المزيد من التقارير حول هذا الحصار 
وأكدت أن هناك مناطق منكوبة في الشمال 
والجنوب والأغوار الفلسطينية إلى القطاع 


الحاضر الذي يعاني الفقر أصلاً: وتقول 
مصادر فلسطينية إن الحصار المفروض على 
الشسعب الفلشطيّني هو الأول من نوعه بهذا 
الشكل ويهذا الحجم منذ خمسين عاماً 
الجيش الاسرائيلي. . مرهق ومحبط 

ورغم كل الأساليبٍ التي يتبعها الجيش 
الإسرائيلي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني 
من قتل وقصف وإغلاق وحصارء يشعر هذا 
الجيش بأن الفلسطيني يزداد عنفواناً يوماً بعد 
يوم؛ ولم يعد يخشى الموت بل أصبح الموت عادة 
في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية, 
وارتفعت وتيرة العمليات العسكرية:,وحوادت 
إطلاق النار على الجيش الصهيوني؛ وعمليات 
التفجير المتتالية» مما أكد للجندي الصهيوني 
الذئ يلحطل “بيده أناة القتكل لها 'الشكمد آنه 
يَشَْعب عليه وَرِعُم قنوته أن يُحفطن من علزيئة 
الشتعب الفلسطيني. وقد التقى الجنرال 
الصهيوني موفاز مع وحدات للجيش العاملة في 
مناطق الضقة والقطاع؛ فكان الأمر بالنسبة له 
ولقيادة أركانه مفزعاً عندما سمغ مواقف الجنود 
واحتجاجاتهم على سياسة الحكومة الضهيونية 
التي أصبح جل ضحاياها من الأطفال؛ وقالت 
هارن فى يدنفا الصادر يوم ١/١/59‏ ١٠م‏ 
إنه حصل ارتفاع كبير في نسبة الرافضين 
للخدمة في الجيش في المناطق الفلسطينية فيما 
ارتفع عدد الجنود المنتحرين إلى ٠؟‏ جندياً عام 17٠٠.‏ 

وأاصضدارت قيإدة أزكان الجيش:الصهيونق 
يوم ١1/7/71‏ ٠1م‏ خريطة عسكرية يسمح أن 
توزغ حتى على الجمهور وتباع في المكتبات 
بسعر (عشرة دولارات) توضح الآماكن التي 
يسمح للأسرائيلين التنقل فيها والأماكن 
الحرجة والخطرة التي لا يجوز التنقل فيها بدون 
حماية الجيش. وحذرت قيادة الأركان في الجيش 
الصهيوني السكان المدنيين والمستوطنين العبور 
إلئ'هذة المناطق لأنهنا تشهد إطلاق نان مكف 
كاه الحن 

وظالبت حركة نسائية جديدة مشابهة لحركة 
الأمهات الأربع» عدم ذهاب أبنائهن للخدمة في 
الضفة والقطاع لأنهن يعشن القلق والخوف 
الدائم على أبنائهن: إضسافتة إلى أن أخسذاث 
انتتفاضة الأقتصى حولت الأتتواء إلىخرِبٌ 
اسكدُواف» هنا خلق ماله إخنباظ ويرْملالدى 
الجندي الإسرائيلي لا تختلف كثيراً عن تلك 
الحالة التي أصابته قبل انسحابه من الجنوب 
اللبناني .19 
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انتخاب شارون 
دة (الشرق الأوسط القديم)!! 


أخيراً نجح (البلدوزر) في تحقيق حلمه 
القديم بالوصول إلى سدة الحكم في 
الكيان الصهيوني. وتماماً كما توقعت 
نتائج الاستطلاعات. فقد اكتسح (الجنرال العجون) 
شارون (الجنرال الشاب) باراك بحوالي 75 نقطة 
وبإجماع لم يحلم به رئيس وزراء صهيوني منذ 
دار نكاء لكات الشعقل تركيس ورا لي 
انقلب الشارع اليهودي بقوة ضد باراك بعد أن كان 
له قبل أكثر من سنة ونصف إلى رئاسة الحكومة 
بفارق أكثر من ١5‏ نقطة عن منافسه نتنياهو, الأمر 
الذي يطرح العديد من الأسئلة عن حقيقة هذا 
الشارع المتقلب المتمسك بأوهام السيطرة والهيمنة 
والاحتلال وتأثير هذه العقلية على مستقبل التسوية 
السياسية والانتفاضة وعلى مجمل الصراع العربي 
الصهيوني 
سقوط باراك مقدمات وأسباب 
لقد أدت التركيبة التي أسفرت عنها انتخابات 
الكنيست السابقة عام 1494 إلى إضعاف الحزبين 
الكبيرين (الليكود والعمل) أمام الأحزاب العرقية 
وجعلت حكومة باراك رهينة لهذه الأحزاب 
في الكنيست. 
وقد سقط باراك فعلياً في منتصف العام 
لابوا خوك اطدرة "نشت ع هل نفشتة 
بالقزاءة الأولى عشية التفاهمات التي تم التوصضل 
إليها بين حكومة باراك والسلطة الفلسطينية ومهدت 
لمفاوضات كامب ديفيد. حيث أدى ذلك إلى خسازة 
هذه الحكومة لتأييد ثالث أكبر الأحزاب الصهيونية 
(شاس) وجعلها بالتالي رهينة للأحزاب اليمينية 
الصغيرة. أما مفاوضات الحل النهائي في كامب 
ديقيد ثم في طابا فقد قضت نهائياً على باراك لأنها 
طرحت قضيتي القدس واللاجئين على بساط البحث 
واثبتلتت أنه لايمكن التتوضل إلى خل مع 


أ 
الشعب الفلسطين 


٠‏ رسالة واضحة وحاسمة للصهاد 
ي - ومن ورائة آلا الغر 


ماجد أبو دياك 


إلى بيوتهمء. مما كان له أكبر الأثر في إقناع 
الصهاينة أن الثمن المطلوب لعملية التسوية هو أكبر 

ا كانوا يتوقعونه! ولئن حاول بعض الكتاب 
المسواية من مسار القثار امسا ال 
تجاح شارون هو بمثاية هدية عرقات لل 
اليهودي والفلسطيني وبالتالي تحميل السلطة 
الفلسطينية مسؤولية الحماقات التي قد يرتكبها 
شارون وتعطل عملية التسوية على يديه. إلا أن 
الحقيقة هي أن فشل باراك في التوفيق بين المطالب 
التشددة لشتركانة المكؤكية ضوح لطالب 
اليمين اللتشدد ومراوغته المستمرة في تقديم 
امتتحقاقات التموية جغلته يبذو كبطة غريكاء وأنك 
إلى فشله المدوي سواءً على صعيد تحقيق وعد 
السلام والأمن للشعب اليهودي أو تقديم خطة 
تسوية تلبي طموحات الفلسطينيين وتجعل السلطة 
الفلسطينية قادرة على تستويقهآ 'فلسطينياً: وَمَربيًاً 
من خلال الحصول على سيادة على القدس 
0 كن العؤية لللآيين الاج 
الفلسطينيين. 

إن سبب سقوط باراك هو نفس السبب الذي 
اغلخيل مُنَ أتجله رابين ومى عدم قثاغة القسارع 
الصهيوني بضرورة تقديم استحقاقات حقيقية 
العمايةة التلكر يه رمكة! ذفان التمرياك كفافة 
لشارون كان عبارة عن حجب لثقة الصهاينة عن 
باراك ويرنامجه السلمي أكثر منه قناعة بشارون 
الذي لم يقدم برنامجاً سياسياً حقيقياً للمفاوضات 
واكتفى بالعموميات محاولاً فقط التركيز على عيوب 
لفل كاك ر الكو ؤي بن لس تا كين 
نهائي دفعة واحدة وأنه سيعمل على وقف العنف 
الفلسطيني قبل الشروع في المفاوضات مع 


نتخاب شارون 
هل هو استفتاء صهيوني على السلام؟ 


وإذا كان باراك قد حرص على التاكيد قبل 
يد ض خطته للتسوية التي 

ركسل لبيك مله الشلطة الفلتل 
الاستفتاء الشعبي؛ فهل يمكن اعتبار ما تم ب 


استفتاء على أعملية: التسوية؟'وما هى مستقبل عملية 
0 

لااشك أن المحور الذي دارت حوله الانتخابات 
الحالية هو عملية التسيوية بعكس الانتخابات التي 
جرت في العام 1598 والتي تمحورت حول مزايا 
المتنافسين على رئاسة الوزراء وعيويهما إضافة إلى 
الولاءات الحزبية والعرقية. ولذلك يمكن اعتبار مآ 
جرى أبمثاية استفتاء: ولكن لين على عملية التشولة 
ا 0 
النهائي وعلى الأخص قضيتي:القدس واللاجئين 

فلا يعني التصويت لشارون زفضاً كلياً لعملية 
التسوية من قل الشازع الصهنيوتي؛ فقد أكدت 
استطلاعات محايدة أن أكثر من 717 من الضلهاينة 
لا زالوا يؤيدون عملية التسوية في الوقت الذي كانت 
فيه.نفس .هذا الاسنتطلاعات تؤكد أن شعبية باراك 
هي في الحضيض. ولكن من زاوية أخرى فإن 
الانتهابات بوك كن وفض الستهاينة ليه يشريه 


الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة عام 154 وذلك 
بعد أن تطرقت مفاوضات كامب ديفيد - ؟ وطابا 
سنا الصاستة بيت مكرنة از 
استعداداً لإعطاء حلول شكلية وجزئية لها بشكل 
أثار حفيظة الصهاينة خصوصاً وأن الشعب 
الفلسطيني عبر عن تمسكه بحلول كاملة لهاتين 
القضيتين وفجر انتفاضته تعبيراً عن تمسكه بعودة 
القدس وإعادة اللاجئين إلى ديارهم 
ويناء على المواقف المعلنة لشارون (لا تنازل عن 
السيادة على القدّس' الشرقية - لا غَلودَة للاجني 2 
لا للتنازل عن 'غوّر الأرْين2 لا لتفكيك الستوطنات 
- إغنادة 747 فقط من الأراضي المحتلة للسلظة 
الفلسطينية) فإن الفجوة تبدو كبيرة بين ما تم 
عرضه في كامب ديفيد وطابا بمقياس تفاصيل 
المواقف السياسية. ولذلك فإن شارون عندما يعرض 
ة المدى) 
فإنه يبدو واقعياً في معرفة حدود مقترحاته وما 
ورا قصل إليه: فهق لا يتتوقع ,أن يتم التؤضيل 
إلى حل نهائي مع الفلسطينيين بخطوة واحدة كما 
حاول باراك فعله؛ بل هو بذلك يحاول أن يتلمس 
نيض الشارع الصهيوني ويتماشى معه ويحاول 
تجنب الأخطاء التي وقع فيها سلفه باراك! 
ولذلك فلا يتوقع أن تشهد مفاوضات الحل 
النهائي انطلاقة حقيقية أو أن يعاد نفخ الروح في 
مقترحات كلينتون بعد أن تخلت عنها إدارة بوش 
وشارون وفي ظل المواقف المتشددة لهذا الجنرال 
والتي عبر عنها قبل وبعد انتخابه. والذي يعرف 
شَارون يدرك أن هذا البلدورن يعني تمان ما كول 
يته تختلف عن باراك وحتى نتنياهو وأنه 
ا وعد به بصرف النظر عن الضغوط 
ياسية التي سيتعرض لها. أما فيما يتعلق بما 
تبقى من مراحل الحل الانتقالي فسيعمل على 


(اتفاقية عدم اعتداء) و(تسوية مرحلية ب 
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تنفيذها - بما في ذلك المرحلة الثالثة من إعادة 
الانتشار التي نص عليها اتفاقي واي ريفر وشرم 
الشيخ - شريطة موافقة السلطة على وقف ما 
يسميه ب (العنف) و(الإرهاب). كما أنه سيسمح 
بقيام دولة فلسطينية على (57/) من مساحة الضفة 
بعد أن يعطي للفلسطينيين تواصلاً اقليمياً بين هذه 
الأراضي وبنفس شروط حزب العمل تقريباً وضمن 
اتفاق سياسي مع السلطة الفلسطينية» على أن 
رض هذه الدولة المسخ المزعومة مستقيلاً 
مفاوضات الحل النهائي مع الكيان الصهيوني. 

وإذا ما تم استئناف مفاوضات الحل النهائي 
فسرعان ما ستصل إلى طريق مسدود بسبب 
مواقف شارون المتضلبة والتي ستجعل السلطة 
الفلسطينية في موقف حرج إن هي قبلت بأفكاره 
التي تقل كثيراً عن العروض التي تلقتها من سلفه 
باراك. أما الإدارة الأمريكية التي أظهرت انحيازاً 
مسبقاً وواضحاً لشارون عبر إعلانها أن مقترحات 
كلينتون لم تعد قائمة فستكون في السنة الأولى 
لحكمها - لأسباب داخلية وعملية - غير قادرة على 
التدخل في تفاصيل المفاوضات كما فعلت إدارة 
كلينتون مؤخراًء لا سيما وأن شارون عبر في أكثر 
من تصريع له خلال الأيام القلائل التي تلت فوزه 
اك الفاعل للإدارة الأمريكية 


عن معارضته للإشترا 
في المفاوضات 

والنتيجة المبباشرة لذلك ستكون تكريس أزمة 
عملية التسوية وإذخالها من جديد في ثلاجة الجمود 

احتمالات الحرب في المنطقة؟ 

وفي ضوء ما سبق فمن المتوقع أ . 
الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيداً جديداً في 
الانتفاضة في ظل تعزن القناعة بفشل عملية 
التسوية وفجزها عن استعادة حقوق الشعب 
الفلسطينى. وكما أن حماس وقوئ المغارضة لاتفاق 
أوسلو ستجد فرصة ملائمة.جديدة لتعزيز 
مشاركتها في الانتفاضة والمقاومة» فإن فتح والقوى 
المقرية من السلطة ستعمل على استخدام الانتفاضة 
لتشديد الضغوط على شارون في,محاولة لعزله 
وتهيئة الأجواء لإسقاطه. وقد لمسنا النتائج المباشرة 
لتجديد الإجماع الشعبي الفلسطيني على الانتفاضة 
من خلال دعوات القوى الوطنية والإسلامية لتصعيد 
الانتفاضة وتنظيم أيام غضب شعبِي فلسطيني 
وتزاد حر !كرح يفاك مم كدو الامتخلال 
الصهيوني في الفترة الماضية 

وإذا كان الشيء الوحيد المؤكد هو أن انتخاب 
شارون سيؤدي إلى جَمود عملية التسوية وتضعيد 
الانتفاضة: إلا أنه لا يعني بالضرورة تطور الأمور 
إلى الحرب. فشارون ابتداء معني بإزالة الصورة 
السلبية التي لحقت به في الإغلام وسيحاول بالتالي 
الطلهون كر ل تتطلام وستبد تماش كديا من 
الخطواك ودعو ينا" الجدة اترظا ذا 
نجح في تشكيل حكومة ائتلافية مع العمل؛ ولكنه 
بالتاكيد سيطلق يد جيشه في التعامل بقوة مع 


الانتفاضة. ولكن من قال إن هذا الجيش لم يستنفذ 
كل أدواته القمعية باستثناء التؤسع في الاغتيالات 
لتشمل شخصيات سياسية فلسطينية من السلطة 
والمقاومة واجتياح مناطق السلطة وإعادة احتلالها 
من جديد! ولكن هاتين الخطوتين خطيرتين بما فيه 
الكفاية لتجعلان شارون يفكر فيهما ألف مرة قبل 
تنفيذهماء كما أنه قد يدفع مستقبله السيا 
بمجرد أن يبدأ بالاغتيالات السيا. 2 
عليه ويلات فلسبطن : قط حكومت 
ل ا 1 
معه صحيفة عبرية (يديعوت أحرنوت 1/5/8: 7 ) 
عن تحفظه الشديد إزاء اغتيال قادة التنظيمات 
السياسية على الرغم من تاكيده على أهمية إعطاء 


إذاً فشارون غير معني ابتداءً بالحرب وإن كان 
لن يدخر وسعاً في القيام بكل الخطوات المطلوبة 
لقمع الانتفاضة وإرهاب الفلسطينيين والتسخين 
على الجبهة اللبنانية إن لزم الأمر ولكن ليس إلى 
لب إلى حر اشم رن العرت أيمنا 
غير معنيين بالحرب. وهذا بالضبط ما حاول تأكيده 
قائد أركان جيش الاحتلال الجُنرال شاؤول موفاز 
والذي يعتبر من اللتشددين والمعارضين لخطؤات 
باراك الأخيرة ولما ورد في خطة كلينتون» حيث قال 
في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرنوت في 
٠٠١ "4‏ إن (شارون مثل أي رئيس حكومة في 
إسزائيل لن يفكر في أن يورط إسرائيل طوعاً في 
حرب شاملة مع جيرانها. ولكنه إذا فكر شخص في 
إسرائيل بعثل هذه الخطوة فإن الجيش لن يوافق 
على مغامرة حربية. وسيبذل كل جهده من أجل منع الحرب) 

آما نشوب خرب ممدودة أو مناوشات, على 
الجبهة اللبنانية فهو أمر لا يمكن استبعاده نهائياً 
من الحسابات على الأقل بسبب سوء التقدير 
المحتمل والخطوات التي يمكن أن يتخذها شارون 
في جنوب لبنان إذا قررت المقاومة إعادة فتح جبهة 
جديدة. وهذا هو تقدير أحد أبرن العلقين 
العسكريين الصهاينة في صحيفة هآرتس 
ر؟/ ”٠ ١.‏ والذي جاء فيه (أما الإدعاء بأن 
شارون يريد حرباً ويسعى إليها ليس صحيحاً. فقد 
تعلم الدرس من حرب لبنان ومن المشكوا أن 
يكون في رغبته تكرار خطوة مماثلة (حتى وإن كان 
يسميها 'الحرب الأكثر تبريراً” لإسرائيل وليس 
أحرباً يمكن تفاديها", كما أسماها مناحيم بيغن) 

الخطر ينبع من زاوية أخرى: من أن سياسة 
شارون ستقوم على أساس خطوات تدهور إسرائيل 
إلى احتكاكات متعاظفة مع الفلسطينيين ومع جيران 
عربء احتكاكات ستؤدي إلى مواجهات عسكرية 
على مستويات مختلفة بل وربما إلى حرب واسعة. 
وحسب هذا السيناريو. فإن الأفكار الإستراتيجية 
المنشودة لشارون ستؤدي بإسرائيل إلى طريق 
مسدود, كما فعلت الفكرة الإستراتيجية في أن غزو 
لبنان وطرد الفلسطينيين منه سيؤدي إلى إقامة دولة 
للفلسطينيين في الأردن: أو الفكرة الإستراتيجية 


لنشر اللستوطنات في كل أرجاء الضفة لمنع إقامة 
دولة فلسطينية قابلة للوجود وكي يقبلوا الإملاء 
العسكرى الإسرائيط 
إن الاحتمال في أن يوقف الفلسطينيون 
عملياتهم العنيفة كبادرة طيبة على المبادرة 
السياسية لشارون هو احتمال صفر. أما شارونء 
من جانبه؛ "سيد الآمن"؛ فلا يمكنه أن يخرق وعده 
وسيكون مطالباً بردود فغل بالقوة شديدة وتظاهرية 
أكثر من تلك التي اتخذها باراك. وإذا ما سيطر 
على مناطق من التصنيف (أ) للفلسطينيين» والتي 
هي الجزء السيادي الذي في أيديهم» فمضمون أن 
تأتي ردود فعل مصرية وعربية أخرى ومن الأسرة 
الدولية أيضاًء وعلى رأسها واشنطن. والأقوال التي 
قالها شارون في أثناء الحملة الانتخابية عنّ الرئيس 
حسني مبارك وعن مصر تستدعي تعظيم الاحتكاك 
معها وتذكرنا بفترة التوتر بين الدولتين عندما كان 
شارون وزيراً للدفاع. ومصر ليست معنية بحرب 
مع إسرائيل. كما قال الرئيس مبارك أيضاًء ولكن 
يمكن اتخاذ خطوات رد عسكرية هادئة تثقل على إسرائيل. 
الصراع العربي الاسرائيلي 
في عنهد شارون وببعده 
غير المرجح أن يستمر شارون في 
الحالية التي قد تطيح به كما أطاحت بسلفه 0 
وقد تكون الحكومة الائتلافية مع حزب العمل - 
تشكلت 1 
في مواجهة الأمواج المتلاطمة التي قد تواجهها. 
وبصرف النظر عن المدة التي قد يبقى فيها شارون 
في الحكم فإنها بلا شك سوف تترك آثارها 
وبصماتها على الصراع والتسوية؛ فمواقف شارون 
التي انتخب على أساسها ستكون هي السائدة في 
المرحلة المقسبلة. وحتى إن تبدلت الحكومات 
الصهيونية فستجري تغييرات غير جوهرية في 
مضمون هذا الموقف وبشكل يتسلامم مع توجه 
الشارع الصهيوني نحو التشدد والتطرف. 
إن المرحلة القادمة ستشهد عودة المفردات 
القديمة في الصراع مع الأخذ بعين الاعتبار الوقائع 
الجديدة التي أسفرت عنها عملية التسوية. وبمعنى 
آخر فإن مناطق الحكم الذاتي ستكون في مقدمة 
جبهة الصراع مع الغدى بدلاً من أن تكون ساحة 
خلفية له أو منطلقاً لتطبيع العلاقات مع المنطقة 
العربية. وستكتسب المقاومة الفلسطينية زخماً 
جديداً بتوفير منطلقنات ومحاضن جديدة لها 
ويشكل يقرب من فترة ما قبل أوسلو مع الأخذ بعين 
الاعتبار وجود السلطة. 
وإذا كان شمعون بيريز مهندس اتفاق أوسلو 
قد أطلق على المرحلة التي ستتبع تطبيقه ب (الشرق 
الأوسط الجديد) فلا عجب أن يطلق البعض على 
مرحلة ما بعد فشل أوسلو اسم (الشرق الأوسط 
القديم)!!#ل 
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شؤون فلسطينية | 


بعدما سجنوه ثلاث مرات وأنضعوه لشتى حنوق التعذيب 


المفايرات الصهيونية تغتال المجاهد 
القسامي محمود سليمان المدشي 


د ع اللصتد رون اميد ونية على راغتتال 
المجاهد محمود سليمان مدني (5 
عاماً) أحد أبرن نشطا ء حركة حماس في مخيم 
بلاظة الواقع في محيط مدينة نابلس وذلك 
بإطلاق النار عليه أثناء خروجه من المسجد بعد 
صلاة الظهرء وأكد شهود عيان أن مجموعة من 
القوات الخاصة الصهيونية كانت تتربص مدني» 
نر شر رك 15 لشي الللنت شل مشررن 
الرصاصات التي أصابته في الكتف الأيمن 
والختدر والظهر مما إدى إلى إصابتة إصابات 
خطيرة استشهد على أثرها في اليوم التالي 
وفي أعقاب شيوع نبأ استشهاده انطلقت 


1-7 المخيم الشمالي وسارت في شارع المخيم 
ثم اتجهت إلى مكان وقوع الجريمة ومنزل عائلة 
الشهيد قرب مسجد فتوح. ورفع الشبان في 
المسيرة الأعلام الفلسطينية والرايات الخضراء 
كما أطلق مسلحون النار في الهواء تحية 
للشهيد وهددوا بالانتقام لدمائه وأطلقت هتافات 
الانتقام الانتقام.يا كتائب القسام'" و'بالروح 
بالدم نفديك يا شهيد" . وقام ملثمون من حركة 
كسمياين نقا شعدازات عل الجدزانانعة 
الشهيد والذي اعتبرته برتبة نقيب في كتائ 
القسام كما ظالبوا بملاحقة العملاء 
لجع اتسين الذينا يفون الخلفت كل :صملينة 
اغتيال. وألقى أحد أصدقاء الشهيد كلمة في 
التعتظلكوة ال 'فنيلها .إن حسمو ذال تابكان 
يتمناه وهو الشهادة وكان خير من يحمل 
الأمانة 
ويعد ظهر الثلاثاء ٠١‏ شباط/فبراير شيع 
من ٠١‏ ألف مواطن فلسطيني جثمان 
يد محمود سليمان المدني إلى مثواه الأخير 
في المقبرة الشرقية وَانطلقَت اللشيوة من أمام 
مشفى رفيديا باتجاه وسط المدينة حيث حمل 
نعش الشهيد من قبل ملثمين من حركة حماس 


نابل س/رخاص ب 'فلسطين ا مسلمة: 


يزتدون,الأكفان كما تفعام:المتتكازة ملشكزة 

لحين وذوي الشهيد وقادة حركة حماس 
والقوى والتضائل الوطتية وَالإسّلامية: وهدد 
متحدثون باسم حماس وباقي الفصائل بالانتقام 
لدم الشهيد كما هتفوا “الانتقام الانتقام يا 
تائب القسام' وقد تقدم المسيرة أيضاً العديد 
من السيارات العسكرية. وأدى المشيعون صلاة 
الجنازة على الشهيد في ميدان المدينة قبل أن 
سيق السدرة كرد القيرة وكرت 0 ته 
الثرى بعد أن ألقت والدته وشقيقاته 
النظرة الأخيرة عليه. وقال الشيخ جمال منصور 
أحد قادة حركة حماس إن مسيرة اليوم تؤكد 
وحدة أبناء الشعب الفلسطيني خلف خيا 
المقاومة والشهادة مشدداً على أن الجموع 
المشاركة اليوم تظهر تلا اخلف خيار 
المقاومة حتى دحر الاحتلال. فيما قال الشي 
جمال سليم من رموز حركة حماس إن هذه 
المسيرة رسالة واضحة للإرهابي شارون وياراك 
وموفاز ورسالة تحدي وقسم على مواصلة 
الانتفاضة 

هكذا عذبوني 

وقد وثقت (مؤسسة التضامن الفلسطينية) 
حكاية الشهيد مع المعتقلات والزنازين وليالي 
الموت والتعذيب حسبما رواها بنفسه كشا 
على بشاعة الجرائم الصهيونية حيث يقول: 

في عام 1597, ولم يكن قد مضى وقت 
طويل على الإفراج عن محمود بعد اعتقاله عام 
13 , حتى تم اعتقاله وزميل له من خلال كمين 
نصبته لهما المخابرات الإسرا 

يقول د المدني في شهادته: «جلست 
في مقر بيت إيل لمدة يومين جاءني خلالها 

ابط المخابرات الإسرائيلية اللمسؤول عن 
منطقتنا وقال لي بأني أواجه تهم خطيرة 
والأفضل أن أعترف بها قبل نقلي إلى قسم 
تحقيق خاص وقال لي إن فترة التحقيق هذه 


الشهيد القسامي محمود الماني 

المزة ستكون قاسية للغاية: فأخبرته أنه لد 
عندي ما أعترف به. ويعد هذه الزيارة بنحو 
ء كاز الاباك 
الإسرائيلية وقامت بنقلي إلى مركز تحقيق 
الجلمة وفور وصولي جلس معي طاقم التحقيق 
ووجهوا لي مجموعة تهم حول نشاطات في 
مقاومة الاحتلال وسألني إن كان عندي شيء 
أستطيع قوله قبل مباشرة التحقيق معي 
فأخبرته بالنفي وأنني لم أقم بي عمل مخالف 
للقانون. وفي حوالي الساعة ١١:7١‏ شرع 
الحقكون في الدحقدو ركني بحيه :كم تجريدي 
من كافة ملابسي حتى الداخلية منها وإجلاسي 
على كرسي ويداي وقدماي مقيدتين وتم كسسر 
ظهري على الكرسي بد ى 
رأسي أ كك ا أوهد! جلا اضمطل غلية 
بأسلوب:(1ل العكسي - أو الموزة) وقام 
الج 
الخصيتين وبشكل عنيف وقاسي للغاية وقد 
لمشادر) على قاوس هذا -الاشلوب بَالإضساقنة 
إلى أساليب أخرى خلال فترة التحقيق معي 
وعلى النحو التالي:- 8 

اع تفكييدا الدلويى خللف" لطهت وريعليتهنا 
بكلبشا في أحد الشبابيك المرتفعة 
بحيث ترتفع اليدين مع الظهر ويالكاد تصل 
القدمين إلى الآرمن مما كان يسَبَي لى آلانا 
: منطقة الظهر والكتفين 

17 خلآستواطلى كرسي ونكير كرشي 
الشتبح ارتفاعه حوالي ٠‏ ؟سم وهو بشكل غير 
مستوء وكان المحقق يجلسني على هذا الكرسي 
ويقيد يدي خلف الظهر ويقوم بوضع يدي فوق 
مكتب:التحقيق ويسحبها باتجاهه فيما يقوم 
بدفع جسمي باتجاه عكسي وأنا جالس على 

سي الشبح الماك ل ديدة في 
المنطقة الواقعة أعلى الصدر وبين الكتتفين 
إضافة إلى احتقان الدم وتكون بقع منه في هذه 


اعة جاءت إحدى 
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المنطقة مما دفع طبيب السجن إلى تحويلي إلى 
مستشفى 'رمبابم قي حيفا” وكان ذلك في اليوم 
الخامس من أيام التحقيق. 

* - الحرمان من النوم؛ لقد حرمت النوم 
طيلة ١‏ ؟رَيَوَمَالنَالْحْكفيق وكات:نومي مقتطرا 
فقط على الفترة آلتي كنت أصاب فيها بالإغماء 
نتيجة التحقيق العنيف معي..وخلال هذه الفترة 
الزمنية نقلك إلى الستكافى ازيل زات 

4 - الحرمان من ألطعام. قام المحققون 
بحرماني من تناول كافة أصناف الطعام 
واقتصر الأمر على شرب الماء وتناول (5) 
نيكرات من الجلكوز كل يوْمَين في عنيادة 
الجن لقد كانوا يعون إلى تحَطيْم قتواي 
الجسدية والنفسية 

5 - تعريضي للموسيقى الصاخبة 

1 تفلكين"اليدين وسكت الاء'النارد على 
ارام لكك 

7 الشكري العنيت والجرا ص ل ريد أن 
أضيف أن جولات التحقيق هذه كانت تتم بشكل 
متواصل ولا تنقطع إلا عند الإغماء علي 

وكان عدد طاقم التحقيق معي لا يقل عن 
أربعة محققين وفي عدد منها اجتمع علي كافة 
أفراد التحقق في سجن الجلمة والبالغ عددهم 
(10) محقق. لقد كنت أتوقع الموت في كل 
لحظة. وخلال إحدى جولات التحقيق أصبت 
بحالة إغماء فقام أحد المحققين برشي في للاء 

حيث استيقظت فقال لي 'ماذا تريد؟ هل تريد أن 
تقهز طاقم التحقيق وتقهن الما تت 
الإسرائيلية؟ فأخبرته أني لن أخسر شيئاً ف! 

موت شهيداً وإما أن أقوم بفضح أساليبكم. 
فغضب وقام بضربي بكأس الماء فتكسر الزجاج 
على وجهي وبدأ الدم ينزف من أنفي وفمي 
وأسناني وفور ذلك هجم المحققون على 'سيناي 
وأبعدوه عني وتم تحويلي إلى عيادة السجن 

- نتف اللحية. لقد قاموا بنتف شعر 
لحيتي وكنت أضع يدي فتمتلئ دما من جراء 
نتف شعر لحيتي 

ويعد (1؟) يوْمَاً من التعذيبٍ الشديد بدأت 
مرحلة جديدة من التحقيق وهي مرحلة الترغيب 
بعد الترهيب. حيث جاءني محقق يدعى 'راني 
وطلب مني أن أذهب واستحم وأحلق بواقي 
لحيتي وتم إعطائي ملابس لهذا الفرض 
فسالت عما يجري فقال أحدهم لقد انتقلت من 
مرحلة التحقيق في الزنازين إلى مرحلة التحقيق 
في الفنادق. وتم وضعي في هذه الغرفة 
وحاولوا إقناعي أنهم غير معنيين بقتلي وإنما 
بالحصول على ما لدي من معلومات. وخلال 
وجودي في هذه الفرف قدم لي الطعام 
والشراب وفي اليوم الثاني جاءني رجل عرف 


نفسه بأنه طبيب نفسي جاء ليعرف لماذا كل هذا ٠‏ لحضور محكمة تمديد الاعتقال حيث تم عرضي 
التصلب وعدم الليونة والتجاوب مع المحققين على قاضي التمديد والذي قام بدوره بتمديد 
فأخبرته أنه ليس لدي ما أقدمه وأعترف به فقام فترة اعتقالي لمدة (150) يوماً أخرى رغم أني 
بتوجيه عدد من الأسئلة الشخصية وعن طبيعة 1 0 0ه بي قي 
ية وفي ساعات المساء جاء أ القضاة في . 
ضباط المخابرات الإسرائيلية 
ويعد انتهاء ة التمديد تم نقلي إلى 
0 ا رطان سجن بتاح تكفا حيث تم وضعي في زنازين 
بالسفر إلى الخارج أو الإفراج عني إلا أنني بتاح تكفا لمدة خمسة أيام. ثم جاء ضباط 
رفضت ذلك قائلاً إنه لايوجد لدي أي شيء المخابرات وقاموا بإخراجي من ال 
أقدمه لهم. وفي اليوم الثالث والذي رافق يوم ووضعوني داخل سيارة "ترانزيت بيخ 
انتهاء فترة تمديد اعتقالي تم نقلي من الفندق ووضعوا غطاء على رأسي وتم تقييد يدي 
إلى التسيارة التي قدمنا بها حت تم إيصالي ورجلي ووضعي على أرضية السيارة وتغطيتي 
إلى المنطقة الشجرية مرة أخرى وكان 5 ببطانية وانطلقت السيارة بنا لفترة زمنية طويلة 
العسكرية التي نقلتني سابقاً في الانتظار أقدرها بنحو ثلاث ساعات حتى وصلنا إلى 
قامت بنقلي مرة أخرى إلى سجن الجلمة جهة مجهولة عرفت فيما بعد أنها سجن 


الرجل القرآني الشهيد النقيب محمود 0 المدني 


© من مواليد نابلس في 151/1/4/64 واستشهد يوم ١1/5/15‏ - 
© هو الولد الثاني في أ انه وشم أحمد وه 0 نهن 


اة في محاكم التمديد يمتثلون لأوامر 


2 
3 تعود جذور العائلة للمدينة المنورة في الديار الحجازية المقدسة حيث قدم جده لوالده 
منها واستقر في نابلس وتزوج وأنجب فيها وكان منهم والد الشهيد وهو متوفى منذ 
كرت/رخككام. 

© معروف لدى الجميع بحبه العظيم لكتاب الله تعالى الذي لا يفارقه ويحفظ نحو ثلث 
القرآن ويذلك يَعرف بالرجل“"القرآن 

ناكار تفز لقيو رشان ها الساجد وموس] للق على لايل 0 
بحله للمشاكل الاجتماعية في الحي وإصلاح أي خلاف في المسجد بين المصلين, لذلك بكاه 
كل المصلين في المسجد وخاصة من كبار السن الذين تعلقوا به بشكل ملفت للنظر. 

© كانت جنازته رمزاً للوحدة الوطنية الفلسطينية بمشاركة كافة الفصائل والقوى وغطت 
الرايات الخضراء مسيرتها وكانت كأنها بحر من الرايات الخضراء: 

© كانت البسمة لا تفارق شفتيه ومعروف بها وكذلك دماثة الأخلاق وحسنها. 

© قرأ الفاتحة لوالده على مدخل المقبرة يوم استشهاده وذلك الساعة العاشرة و٠‏ 
دقيقة ظهراً: 

»قال الأطباء لعائلته إنه كان يتمتم بقراءة القرآن أثناء إسعافه 

» كان يخدم أحد المعاقين المصلين في المسجد وهو شاب في العشرينيات ويصلح له 
غريته باستمرار ويلبسه حذائه وإذا تعطلت عربته اخذها للتصليح على نفقته ونقله بسيارته 
الخاصة حتى ينتهي الإصلاح لعربة المعاق المشلول. 

© يقول أشقائه إن ما يجمعه من ماله الخاص يتصدق به على شقين الأول شهري 
لشقيقاته والآخر لإخوانه من أبناء الحركة الإسلامية والمحتاجين ممن يعرفهم ويثقون به 

© كان يعشق الشهادة ويدعو أن ينالها باستمرار ويطلب من الناس أن يدعو له بها . 

© تتهمه سلطات الاحتلال بالوقوف خلف عمليات التفجير البطولية في الخضيرة ونتانيا 
ونه يعد اللحخطط قرا ! 1 

© عاش فترة (17شهراً) مع المعتقلين الخطيرين في سجون الاختلال. 

© أبعدته سلطات الاحتلال الى لبنان وتحديداً سجن الخيام حيث كانت هناك محاولة 
للتموية عليه والإيقاع به للاعتراف عن نشاطه العسكري دون جدوى وتم نتف لحيته في 
التحقيق.88 
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الحتجكامة؟ تكرت ]وما +النشجق وان ححطق 
الرأس وكنت أسمع صوت أبواب تفتح وتغلق 
كهربائياً وأصوات كلاب تنبح وأدخلت إلى غرفة 
أحد المحققين الذي قال لي ”هل تعرف أين أنت 
الآن؟ أنت عند ريك ونحن تحاسبك على أعمالك 
الآن' وكان يتكلم بلهجة لبنانية توحي بأنه من 
جيش لبنان الجنوبي وقد أكد لي أحد المحققين 
لاحقاً أنهم من ضباط في جيش لحد ثم قام أحد 
الأطباء بأخذ عينات من دمي ثم تم وضعي في 
زنزانة معتمة سريرها من الباطون لا يرى فيها 
أي شيء إلا غندما يفتح الجندي البوابة. ولقد 
بقيت في هذا السنجن ورأيت فيه الموت أشكالاً 
وألواناً حيث كنت أتعرض للضرب بالغصي 
والضغط على خصيتي بشكل عنيف مما سبب 
انتفاخ ضخم في منطقة الأعضاء التناسلية 
والذي استمر نحو شهر من الزمن قبل أن 
يشفى. وكان أحد الجنود يقوم بإخراجي من 
الزنزانة وأنا مقيد اليدين والقدمين ويضعني في 
ساحة صغيرة ويأمرني أن أمشي فيها وعندما 
امي يصع قدمله آماميا فآأسقط على وجهي 
على الأرض فيتلذذ بذلك ويقوم بمعاودة الكرة 
فرة أخرى والدم ينزف من وجهي. وبعد خمسة 
أيام من العذاب تم نقلي إلى سجن الجلمة ومنه 
نقلت فوراً إلى مستشفى 'رمبابم' حيث تم 
عرضي على دكتورة رفضت علاجي عندما 
شاهدت حالتي والانتفاخ الكبير في الخصيتين 
نقتيجلة التنعذيتٍ وكنت خلال ذلك أغناني من 
مغص شديد في الأمعاء ثم جاء طبيب آخر وقدم 
لي العلاج وأكد للجندي الذي يحرسني على 
ضرورة أن أنام في المستشفى إلا أنه رفض ذلك 
وأخبر الطبيب أنه سوف يأتي بي في اليوم 
اللاحق. 

وفي موعد محكمة التمديد الخاصة بي تم 
تحويلي إلى الستشفى وعندما أخبرت الجنود 
أن اليوم هو يوم محكمتي أخبروني أنه قد تم 
تحويلي إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور 
وكان ذلك تحديداً في 1951/11/18: ويعد 
انتهاء فترة الاعتقال الإداري الأولى لمدة ستة 
شهور تم تحويلي من جديد إلى الاعتقال 
الإداري مرة ثانية لمدة ستة شهور خفضت 
لاحقاً في محكمة لجان الاعتراض العسكرية 
الاستئتاف إلى مدة كلائة شهور. وأفرج عدي 
لاحقاً . 

خرج محمود المدني وواصل رحلة الجهاد» 
حيث يقول الإسرائيليون إنه يقف خلف عمليتي 
ا الحفك < فكان 5زار اللفكال القدن 
امشاحدة حش العتماد: ركان الشسهيتانة 
للبطل .8 
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في كلمة له عبر الفاتف بعرس الشهيد محمود المدني في نابلس 


مشعل: التهديد والتصفيات لن تفير معنوياتنا 
ولا حل للاحتلال إلا برحيله أو يلاي حتفه 


خاص ب 'فلسطين ا مسلمة" لبه 


كس خطالى .هل ركس للكت 
السياسيٌ لحركة المقاومة الإسلامية 
أس في ك1 ة له غير الهاتف ألقأها 
في بيت استقبال التهاني باستشهاد التقيب 
كس الل العر مات نا ل 
الذي اغتالته قوات صهيونية خاصة "أن الشنهداء 
يصرون على طريقهم الذي اختاروه مضياً إلى الله 
وأن قدرنا نحن الشعب أن نجاهد ونقاوم وتّقتل 
وتقتل ونغالب الجراح والتجويع والحصار. وفيما 
يلي نص الكلمة: 
بالأمس ودعنا إبراهيم بني عودة وحامد أبو 
حجلة وحمدي نصيوي وحسين عبيات وعوض 
سلمي وكل شهداء شعبنا ومن قبلهم ودعنا 
العمالقة الأيظال يحيى عياش ومحنيي الدين 
الشيزيف وعادل وعماد عوغل الله وكتيل كين 
وغيرهم من الرعيل الصادق الأوائل. 
إن كل الوعيد والتهديد والتصفيات بدم بارد 
ها غيرت في مغتويات حماس والشعبٍ واسرانا 
ولن تزيدنا إلاضلابة على موقفتا من الككلينَ 
الغزاة. إن الشهداء يصرون على طريقهم 0 
مشاروتة مسي إلن اللهود رنا نحن الث 
5-7 أن نجاهد ف ل ل 
الجراح والتجويع والخصان وأن يكون الشهداء 
معالم طريقنا ولآلئ أعراسنا 
ولابد في هذا المقام من وضع جملة من 
الحقائق لتكون رسالة واضحة للامة والعدى 
الصهيوني وكل قوى الأرض: 
أولا: الأحداث وتواليها واستمرار قافلة 
الشهداء هي إجماع شعبي على المقاومة والجهاد 
واستمرار الانتفاضة وأنه شعبنا لا يلتقي على 
شيء من البرامج السياسية إلا أن تكون على 
قاعدة الجهاد والمقاومة والتمسك بالحق الكامل 
ثانياً: إن أرض فلسطين طاردة للغزاة المحتلين 
لا نقبل التعايش معهم والخضوع لهم ولن ب 
الاحتلال شرعية على الإطلاق» حقيقة يجب أن 
نحفرها حفراً ودماء الشهداء تعززها مهما طال 
الاحتلال لم يكسب الشرعية ولا مجال للتعايش 
معه واقتسام الأرض والمقدسات فهو احتلال لا 
ينبغي مكافأته ولو تغلب علينا وعليه الرحيل كحل 
أمامهم إنني أرى بشائر النصر ولكنه 


للرقت والجيرة وَالتشتهِيات وإستراتيجية 
المواجهة واستجلاب كل 


ثالثاً: لاشيء يوقف المقاومة نقولها لشارون 
المتفاخر بماضيه إن إغلاق الحدود والحصار 
والتكنولوجيا الأمنية التي تزعمون أنها تحارب ما 
تسمونه إرهاباً لم يعدم شعبنا الوسيلة للمقاومة 
فهذا البطل علاء أبى علبة قدم لنا الدرس بهذه 
المعاني وأنه لن يوقف المقاومة أحد 

رابعاً: إن اتتخاب شارون ليس دليل على 
القنوة بل دليل ضعف الصهاينة لقد ظنوا أن 
انتخابه سيعيد لهم الأمن واعتقال المجاهدين 
وبوقف الانتقفاضة ولكن كما سقط بازاك 
بالانتفاضئة ستيسقط شارون بالمقاومة وليس لهم 
أمان ولا يوجد شبر على أرضنا مكان آمن للصهاينة 

خامسأً: ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية 
اليهودية: لو جمع شارون كل قاذورات الصهاينة 
مثل رمبام زئيف وغيره من الإرهابيين المتطرفين لن 
يخيف ذلك شعبنا بل يخيفون الخائفين والمبتسمين 
والذين لا يريدون التكيف مع المقاومة. شعبنا لا 
يخاف الموت, يخرج بكل قواه لجنود الاحتلال في 
كل موقع وستسقط هذه الحكومة وسيبقى 
الصراع مع الاحتلال ويكرة الانتتفاضة توالي 
الأحداث ولن يجدوا خياراً سوى الرحيل إذا 
أدادوا أن يظلوا.أحياء :ولا شبيء ينتظر المحتلين 
سوى الموت. 

سادساً: أقول لإخواننا في السلطة وفتح لقد 
رأينا بركات الانتفاضة فامضوا على هذا الطريق 
ودعونا على هذا الإجماع الوطني وخيار المقاومة 
نلتقيء إن المجتمع اليهودي الصهيوني ليس 
مجتمع سلام وحتى اليسار وحركة السلام الآن 
وكل المجتمع الصهيوني كله مجتمع إرهاب كلما 
سقط إرهابي جاء آخر واعلموا أن كل رموز 
شعيناً مستهدفون من حماسن وفتم والشعبية 
والجهاد وكافة القوى» ويعد أن رأينا الحقائق ليس 
لنا إلا الإصرار على المقاومة وطي صفحة التسوية 
الميتة ولا مصلحة لنا في إحيائها وبإصرارنا على 
المقاومة والانتفاضة نفرض على الغرب وأمريكا ما 
نريد وسيقتنعون بأن شعبنا رقم صعب وضرورة 
عدم القفز عنه 88 


نتنياهو دأ حملت الا نتخاسية 
ومعجز: فقط ستحافظ على استقرار حكومة شارون المقبلة 


انعدام التحكم كان متوقعاً فقد حقق 
شارون انتصاراً غير مسبوق على 
يهود باراك زعيم حزب العمل» وعلى 
الرغم من أن ذلك كان متوقعاً إلا أن المعلقين في 
(إسرائيل) حرصوا على التاكيد دومناً على أنة 
لأول مرة في تاريخ (إسرائيل) يتم حسم 
انتخابات علئ هذا النحلى! ويغضل النطراعن 
قراءة المعلقين في (إسرائيل) لنتائج الانتخابات 
ودلالاتها على الصعيد المحلي. فهناك الكثير من 
المراقبين من يرى أن النتائج تدل على خيبة أمل 
الجمهور الصهيوني من قيادة باراك ولا تعبر 
بالضرورة عن الثقة بالطريقة التي يمثلها 
شارون. وهناك من المعلقينَ من يرى أنه وعلى 
الرغم من الإنجاز الشخصي الذي حققه 
شارون فإن هناك من يرى أن أي مرشح لليمين 
بإمكاته إلحاق"فازيمة تكراء بَايه ود بازالك» 
وبالتالي فإن هذه النتيجة لا تخلص شارون من 
المشاكل الكبيرة التي تنتظر حكومته. 
على الرغم من الانتصار غير المسبوق الذي 
حققه مرشح اليمين الإسرائيلي ارئيل شارون 
في الاتتخابات فإن معظم المراقبين في 
(إسرائيل) يعتقدون أن معجزة فقط ستضمن 
لحكومة شارون المقبلة أن تواضل حكم 
(إسرائيل) حتى انتهاء فترة حكمها الطبيعي 
في حزيران من العام 201 المراقبون يشيرون 
إلى أن التركيبة ' المعقدة " للحكومة الإسرائيلية 
المقبلة سيجعل من شبه المستحيل على شارون 
الإمساك بعجلة القيادة بأمان. و هنا تجدر 
الإشارة إلى أنه أياً كانت طبيعة الحكومة التي 
سيشكلها شارون فإنه سيكون من الصعبٍ على 
رئيس.الوزؤاءا الإادراتيا! لحف بالحفاظ علي 
استقرار حكومته. ففي حال اعتمدت الحكومة 
الأحزاب التي 


1 فعندما تتشكل 
الحكومة المقبلة من ائتلاف يميني ضيق» فإن 


الإرهابي شارون 
هذه ستكون التركيبة الستحيلة له: الليكود 
الذي يملك تسعة عشر مقعداً في البرلمان» 
وحركة شاس الأرئوذكسية .التي تملك سبعة 
عشر مقعداًء حزيا "إسرائيل بيتنا" و"إسرائيل 
بعليا' الذان يملكان ثماني مقاعدء وحزب 
المفدال الديني الصهيوني الذي يملك خمسة 
مقاعد. وحزب " يهدوت هتوراه' الديني 
الأرثوذكسي الاشكنازي (أربعة مقاعد)ء وحزب 
الاتحاد الوطني (ثلاثة مقاعد)؛ وكلاً من وزير 
0 الإسرائيلي الأسبق ديفيد ليفي 
رشقيقه مكسيم ليفيء و كلاً من دان مريدون 
ا انشقا عن ائتلاف باراك 
قبيل الانتخابات وأعلنا تأبيدهما لشارون: مع 
العلم أن الاثنين كانا في الأساس قادة في 
الليكود وقد تركاه بسبب رفضهما أسلوب حكم 
نتنياهو. والنائب مياخئل كلاينر. 
بكلمات أخرى فإن حكومة شارون المقبلة 
إذا ارتكزت 6 حلفائها الطبيعيين فإنها 
نائباً في البرلمان فقط؛ أي 
أنها حكومة يمينية ضيقة جد ولا يختلف 
اثنان من المراقبين في إسرائيل على أن مثل 
هذه التركيبة بحد ذاتها عامل انهيار مستقبلي 
للحكومة نفسها. فالحكومة في هذه الحالة 


إبراهيم السعيد 


ترتكز على أحزاب تفتقر بالمطلق إلى التجانس 
الأبديولوجي بن الاككزاف الحي تشكلها: 
ويتساءل المراقبون: كيف بإمكان شارون أن 
يدير حكومة تجمع بين رحبعام زئيفي الذي 
ينادي بطرد الفلسطينيين إلى الدول العربية 
وافيغور ليبرمان الذي يرى أن على حكومة 
شارون أن تقوم بقصف السد العالي» وفي 
نفس الوقت يشارك فيها كلاً من روني ميلى 
ودان مريدون وآخرين الذين على الرغم من 
تأييدهم لشارون إلا أنهم يوضحون أنهم لن 
يساندوا أي حكومة تقوم بتجميد مساعي 
عملية التسوية 

كما أن هناك افتقاد للتجانس الأيديولوجي 
في قضية العلاقة بين الدين والدولة. فسيكون 
طن يعطبل!الستتميل علن ]ري أن طن 
الجمع بين ممثلي الأحزاب الدينية الأرثوذكسية 
وم الع اردع عور كل 
تكرس الطابع اليهودي الديني للدولة والأحزاب 
العلساتنة وعلى الأخص تلك الذي تمكل 
المهاجرين التي تريد سن قوانين تقلص من 
الطابع الديني للدولة لكي تمهد الطريق لمؤيديها 
للانخراط في المجتمع الإسرائيلي» حيث أن 
القوانين الحالية تعرقل ذلك. كل هذا يفرض 
على شارون أن يصيغ معادلة مستخيلة للتوفيق 
بين الفرقاء في اثتلافه المقبل. 

شارون يستنجد بباراك 

لم يكن شارون يتجاهل حتى قبل أن يتم 
ترشيحه من قبل حزب الليكود حدة المشاكل 
التي من المنتظر أن تواجه حكومته؛ لذا حرص 
شارون على القول إنه سيعمل فور انتخابه على 
0 سد رط ا 1121 
العمل. لذا فإن شارون استنجد بباراك من 
الدل(الؤاقعة عل مضكيل لحكرمة, وحية وطية : 

يجمع المراقبون في (إسرائيل) على أن أهم 
خطوة يمكن أن يقوم بها شارون حالياً هو 


إل د دت ددم 1111 سين السارة :82 


لكين جد متكي 
بمشاركة حزب العمل وذلك 1 
اعتمادة على الأحَرَاتٍ الدينية واليعي 
من حلفائه: ويكاد يكون هذا هو الا. 
الوحيد الذ: 
لكن الصورة لم تعد واضحة في حزب العمل» 
فبعد أن أعلن باراك عن نيته الاستقالة ثم عدوله 
عنها فجأة ليعلن عن نيته الانضمام لحكومة 
شارون كوزير دفاع؛ وها هو يتعرض لهجمات 
لم يسبق لها مثيل من قبل زملائه في قيادة 
الحزب. فق د قال حَانِيم رامون من قادة حَرْبِ 
العمل الإسرائيلي 'لقد ظهر باراك على حقيقته, 
إنسان يفتقد لأدنى درجة من الشعور بالاحترام 
والكرامة الث إنه:إنسان يتشنيث 
بالكرسي وبالكرسي فقط, كان عليه أن يفي 
ناركن الجكناة التمكاسية 
الإسرائيلية إنه لا يسدي معروفاً لأحد. إن هذا 
التصرف يتوجب عليه أن يقوم به احتراماً 
للجمهور الذي انتخبه' 

كما تلقى باراك انتقادات من حليفه 
الرئيسي في حزب العمل وزير خارجيته شلومو 
نعاض اذى إرخل رسال إكذاله فيه أن 
إصراره على الانضمام لحكومة شارون يدل 
على فشل ذريع في التزود بمتطلبات القيادة 
الجادة: القائد الذي يحترم نفسه عندما 
عليه أن يستخلص العبر اللازمة, لا أن يبحث 
عن ذرائع بالية لتبرير تشبثه بالكرسي'. أما 
النائبٌ يوسي كاتس فقد وصف باراك تأنه 
'سياسي صغيرً أما المعلقون والمختصون في 
الشؤون الحزبية في (إسرائيل) فقد حولوا 
باراك إلى مادة للتندر. فقد قال عموانئل 
رروزين المعلق في القناة الثانية في التلفزة 
الإسرائيلية “ناذا تهاجمون إصرار باراك على 
الانضمام لحكومة شارون ب - 
إمرته. هذا أمر يلائم جداً شخصية باراك» فهى 
لم يجيد في حياته إلا تلقي وتنفيذ الأوامر. إنه 
إنسان جرب السلطة؛ ولا يستطيع العيث 
بدونها”. يارون ديكل أبرز المختصين في ١‏ 
لحري اقل لمك هل" كان إن بتاراك كان 
يصلي من أجل أن تحدث عملية عسكرية يقوم 
بها الفلسطينيون حتى يقول إنه قزر العدول 
عق قترازه بالاستقنالة لأن الأوضاع الأمنية 
المتدهؤرة تفرض عليه أن يبقى من أجل 
خدمة الدولة" وكانت الضحافة الإسرائيلية قد 
خرجت»:الشهر"الماضي؛ بمقالاتنقدية لاذعة 

باراك: استخدمت فيها كلمات لم يسبق أن 
ذكرت في الماضي ضد رئيس حكومة 

فكتب أمير اورن في «شآرتس» أن «باراك 


قرر تولي وزارة الدفاع ليصلح ما أفسده 
ودمره وزير الدفاع السابق (أي باراك تفسه)» 
وكتب يوسي فارتر في الصحيفة نفسها: «لم 
كحرف [فكر مان اكد لبان نا كلدك مسقيو 
تاريخهاء مثل باراك». 

وكتب سفار فلودت 8 
أحرونوت»: «لأول مرة أسمح لنفسي أ. 
أمام قزائي»'لن أدليت بصوتي. لقد صوت 
لصالح أيهود باراك. وأقول لكم بإخلاص إنني 
أخجل من نفسي على هذا الد 
ناحوم برنياع» في الحسحيفة تق 
يفتش عن غطاء لمؤخرته؛ ب 
وياراك فتّش عن كرسي لذلكَ»! 

ووصف حيمي شليفء المعلق السياسي في 
صحيفة "معاريف" باراك بأنه «فنان في انعدام 
المصداقية, وبطل في انعدام الكرامة». 

أمام هذه الحملة والصراع الدائر داخل 
حزب العملء وتصريح شارون بأن على باراك 
أن يتلقى الأوامر منه أعلن باراك في ”١‏ 
شباط/فبراير تخليه عن المشاركة في الحكومة 
واستقالته من الكنيست وانسحابه من الحياة 
السيّاسية 

نتنياهو يبدأ حملته الانتخابية 

الا ساون شنازيح اذ أشك أن :اكير محلي 
فم انك مكو شكريت الكارمة شر 

الو ا 

الليكرذك نيا شي نكا كو سنا االحكويقة 
التكلة كإجادا المكاناك رافك جكاة. 
فنتنياهو الذي يحظى بتأييد كاسح سواء في 
جمهور اليمين أو الجمهور الإسرائيلي بشكل 
عام عاد للحياة السياسية وبقوة. ولا يحاول 


ريت». وكات 
ا: «هناك من 
به عورته 


| لااثرة/راقةد 
امامت 
اراارهمة1 
م1 
رتت 
االو /ركتة1 
اياك 
ار اا 
ارت 
ةا 
1 
متكا 
ررحو 
/راا/ردقة1 
تكو 
رتكا 


ابظل شَارون. ارا 


رئيس الوزراء | الولادة | الوفاة | بداية حكمه | نهاية حكمه | 


نتنياهى حتى إخفاء عزمه على العمل على تقديم 
موعد الانتخابات البرلانية لتجرى في أقرب 
وقت من أجل اختيار برلمان جديد» 
يعي أن استطلاعات الرأي العام تتنبأ أنه في 
حال إجراء انتخابات للبرلمان فإن أحزاب 
اليمين الإسرائيلي ستضاعف من قوتها بشكل 
لم يسبق له مثيلء وهذا ما يراهن عليه نتنياهو 
في العودة لزعامة الدولة اليهودية 
نتنياهوكان بإمكانه الاستمرار في 
ل ل و أن 
شك في أن نتنياهى كان بإمكانه بسهولة هزيمة 
شارون وباراك. سلاح نتنياهى الكفيل بإسقاط 
حكومة شارون هو مؤيدوه من بين نواب الليكود 
واليمين في البرلان: وعلى الخصوص مساعده 
السابق افيغدور ليبرمان وداني نافيه وجدعون 
عتيزْرًا وفيرهم الكفيترين الذين يبدون 
استعدادهم لعمل أي شيء من أجل العمل على 
إجراء انتخابات برلانية وإسقاط حكومة 
شارون المقبلة. المراقبون يرون أن نتنياهى بدأ 
منن منتظلف الشَهّر الماضى حملته:الاتفخائية: 
من هنا فإن أحداً من المراقبين لا يتوقع عمراً 
مديداً لحكومة شارون المقبلة 
الفلسطينيون داخل الخط الأخضر 
يخرجون من شرنقة اليسار الإسرائيلي 
القد رد العرب في إسرائيل الصاع 
اعين لأيهود باراك؛ لقد خوزقوه بشكل لم 
يكن لأحد أن يتصوره؛ العرب صوتوا بأرجلهم 
ضد باراك واليسار وحزب العمل" هذا ما قاله 
تا د الخلقان الككذ 
القناء الأول فى التلف ريون الاسسراشلي بعد 
الإعلان عن نتائج الانتتخابات كما أظهرتها 


0 | 
اصدمحل. | 
اللرام/ ةا 
1 
مك15 
مركا 
اا 
ارات 
كير اعقة 
ةا 
كي امرتاةا 
اا 
م/م ةة1 ا 
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العينات التلفزيونية. وخسب كافة المراقبين ذ 
إمباوائيلَ فقد كان الفلسطيديي نا هل إلخط 
الأخضر دوراً كبيراً في إلحاق الهزيمة بباراك, 
المعلقون وصفوا مشاركة العرب في التصويت 
بأنها أشبه ب 'مقاطعة للانتخابات”؛ حيث لم 
يشارك :فى التَصوية سو 4116ب لكك ين 
أضاحهات حدق التكدوياة فى الوشط لسري 
داحل:الخط لكر وككا !سكن الكل 
الأولينة قلإن:مسلجة كتبيوة قن العركا ادن 
شاركوا في التصويت وضعوا بطاقات بيضاء» 
أي أنهم لم يختاروا أي من المرشحين: مع أنه 
جطرت العتادة أن كنا زلا فى الاتحطايات 
الإسرائيلية :7٠‏ تقريباً من العرب: و52 / من 
هؤلاء يصوت بشكل تقليدي لمرشح حزب 
العمل: عند المقارنة بين طبيعة التضؤيت يظهر 
بشكل جلي الفارق الكبير في التصويت بين 
هذه الانتخابات والانتخابات السابقة. هنا يجب 
أن نشي إلى أن تسبَة كَبِيرَة من العرب الذين 
شاركوا في الانتسخابات هم من الدروز 
والشركس؛ وَهَؤْلاء إلا تويجد لديم ستنكلة أصلاً 
في المشاركة في الانتخابات نظراً لخدمتهم في 
الجيش الإسرائيلي 

محظوا الجسلوورا!الحتعطظييل ناكل الفطتر 
الأذااف نو ءاب لوز هر درل حلفا سويت 
المَلشَطلْينيِينٌ نالفل الخما الاحضار فائلقٌ إن 
مقاظعة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر 
الانتخابات كانت اختجاجاً على ممارسات 
باراك ضد العرزب: وشدد هؤلاء الممثلين 
غلى أن اللَعَرْبٍ ذاخل الخط الأختضر أثبتوا 
أنه لا يوجد لأحد حق الوصاية عليهم وآأنهم 
أحرار في اتخاذ خطواتهم التي تحدد 
مصيرهم. وتوغد وأنتقا هؤلاء'منا اسطوه ب 
المعتبرر ان ا لي ا ني 
السطاز الإسكر اميا ملل اليرت في 
إسرائيل.. 

وكما توقع الجميع فقد كان لذوي الشهداء 
دين مقطو ل رفظ الفكري ناكل الحكا 
الأخضر دوراً كبيراً في حث الفلسطينيين هناك 
على عدم التصويت. فقد سير ممثلو عائلات 
الشهداء بدعم من نشطاء سياسيين من الحركة 
الإسلامية وآخرين مسيرات داخل المين 
والبلدات والقرى العربية تدعو العرب إلى عدم 
المث ارك ة في الانت 98 ابات. وق اخترقت 
المسيرات المدن والقرى العربية وهي ترفع 
الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء الثلاثة 
عشر الذين سقطوا في الانتفاضة. وقد انقض 
الشباب الفلسطيني هناك ليزيلوا صور 
المرشحين الصهبيونيين باراك وشارون التي 


حكومة مهزوزة رغم فوز شارون الساحق 


وضعت على الجدران والمباني العامة ووضعوا 
بدلاً منها ضور الشهداء الثلاثة عشن: وقد 
استفز الشباب الفلسطيني دائخل الخظ 
الأخضر الشرطة الإسرائيلية عندما أعلنوا عبر 
مكبرات الصوت أنهم يعتبرون يوم الانتخابات 
يوم الاستقلال الفلسطيني للعرب داخل الخط 
الأخضر. مراسل القناة الأولى في التلفزة 
الإنترائيلية شيل :شقيق ابكه الشلهذاء:الذين 
سقطوا في الانتفاضة ما إذا كان ينوي في 
المشاركة في التصويت, فقال له 'نعم ساصوت 
بشسرط أن يبعت أخي .من قسبره الآنء إذا لم 
يبعث فلن أصوت: سنعرف كيف ننتقم لدمه"- 

تعزيز مضامين الهوية الوطنية 

البرفيسور افي روكلر المختص في شؤون 
العتزب ذاخل' الخط الأخضئن وضف تصرقف 
العرب في الانتخابات بأنه مؤشر على ما 
التككاة كا فلسلطنه وأشلطة #اللجضع العرتي 
داخل الخط الأخضر. وأضاف ضمن لقاء مع 
القناة الأولى في التلفزة الإسرائيلية أن العرب 
في إسرائيل لا يعتبرون أنفسهم جزء من نسيج 
الجتمع الإسزائيلي, وهم ستيواضلون تغزيز 
من اسماه "مضامين الهوية الوطنية المستقلة 
الخاصة بهم 

الاسلاميون يقودون تيار فلسطنة 

العرب في الخط الأخضر 

تبين مؤخراأ أن توجهاً لكل من الحركة 
الإسلامية داخل الخط الأخضر بزعامة الشيخ 
رائد صلاح". وحركة "أبناء البلد' بزعامة رجا 
اغبارية» ورئيس لجنة المهجرين الفلسطينيين 
داخل الخط الا مير المجامي واكدم واكم 


يقفون وراء الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات 
البرلانية المقبلة. ويدا واضحاً أن هناك تنسيقاً 
آخذاً بالتعاظم بين هذه الجهات الثلاث لتكريس 
هذه الدعوة, سيما وأن انتخابات برلمانية ممكن 
أن تتم في إسسرائيل في غضون أشهر. وقال 
الشنيع كتتكال النخظيت نات "رفيش العتتركة 
الإسَلامَيّة'لقد كنا دَومأ ضَدَ اللشاركة في 
الانتخابات الإسرائيلية 0 
لرئاسة الوزراء» وسنعمل على إقناع قطاعات 
أخرئ من شعبنا بمقناطعة هذه الانتخابات 
ونحن سننجح في هذه الدعوة كما نجحنا في 
إقناع الجفهور الغربي بتقاظعة الانتخانات 
لرئاسة الوؤراء 7 

كما دعت التيارات الثلاث إلى إقامة برلان 
خاص بالعرب في إسرائيل يتعامل مع 
المؤسسات الإسرائيلية بوصفه ممثل شرعي 
عن الأقلية القومية العربية داخل إسرائيل 
وشدد رئيس حركة "أبناء البلد”' رجا اغبارية 
الذي كان أحد حلفاء النائب عزمي بشارة 
'نحن لم نعاقب باراك فقطء علينا أن نعاقب 
أيضاً المؤسسة الإسرائيلية بشكل:عام': أما 
المخامي واكيم واكيم فقد استمد حماسه 
للمقاطعة من نجاح فكرة اللقاطعة في 
الانتخابات السابقة: وقال واكيم إن تجاح فكرة 
بْتث مقاطعة الانتحابات لاختيان رئيس الوزراء 
تشجع الجميع على الدعوة لمقاطعة الانتخابات 
البرلانية 


)لب مسو ........ ...1 13:------.:.- ل99595959592ااه نسياسة دل 


الفلسطينيون فى داخل الأراضى المحتلة عام +؛ 
ليسوا ورقة سياسية بيد أحد!؟ 


ليه فلسطين ا محتلة/نزار رمضان 


كلذف حمسن اما من الملل 
9و والنشريد والشتات والتفرقة تكفي بأن 
تجعل شطر القكٍ الأول من فلسطين 
التي احتلت عام 1184م أن تقول لدولة الكيان 
الصهيوني كفى لعباً بمقدراتنا وتهويداً 
القدساتنا ووقفياتناء وكفى أيضاً قتلاً وتشريداً 
وتصادرة الكريات. إن الاتتحايات الصتهيونية 
الأخيرة لاختيار جنرال جديد للكيان الصهيوني» 
أكدت بأن الفلسظينيين في داخل الأراضي 
المحتلة عام 48 ليسوا ورقة سياسية يلوح به 
الليكود أى العمل ليصل من خلالها إلى برجه 
العاجي ومن ثم يمارس ضد أصحاب هذه 
الريقة كل متناف العتصيرية والنعضياء يل 
القتل وإراقة الدم أيضاً كما حصل في بداية 
انتفاضة الأقصى التي قتل فيها باراك ثلاثة 
عشر شهيداً في فلسطين المحتلة. 
جاءت الانتخابات لتقول بالأرقسام 
والإحصاءات لكل الحكومات الصهيونية المتعاقبة 
ال انت تسعى جاهدة لتذويب كيان 
الفلسطينيّين داخل الخّط الأخضر وتهويده 
إن هذا الكيان المتجذر من فلسطينيي عام 
006 ال قبة رن ا كي 30 
أصالة وعزة وكرامة؛ ولهذا لا بد وأن يكون له 
ات الحكومات 
الجويُودية انلدي لا تحظفة كتين عن ويضيها 
البعض/تجاه الشعب الفلسطيني. فلقد أكبت 
الشارع الصهيوني من خلال تصريحاته 
وقياداته أنه لا يوجد فيه يسار ولا يمين» ولا 
وسط.. فكلهم كهاناء ورحبام زتئيفي, ما دام أن 
القضية تتعلق بشعب فلسطين ومستقبله ولهذا 
رغم الوساطات اليمينية واليسارية, 
والاعتذازاتالرستمية؛ ابت هوية شعينا فى 
الفار لفل ا 1 إلا إن ترك ل 
أصالتها وعراقتها من خلال الوقوف صفاً 
واحداً أمام سياسة الغطرسة العذ 
الصهيونية الباراكية والشنارونية ف 


واحد 


بق فاصلب تجاه اسيلا 


الاعتذار ماذا ينفع أمام 

القتل واغتصاب الأرض؟! 
صبيحة يوم الانتخابات الإسرائيلية داخل 
الأراضي المحتلة عام 4 استيقظ الأطفال 
الفلسطينيون في أم الفحم وكفر كنا ويافا وبثر 
السبع والنا بة على بت رنين التلفون 
يكزا ليرفهوا الستماعة:ويسمعوا ضوت 
المتحدث فإذا به الجنرال با راك المهزوم؛ ٠‏ يعلمهم 
عن.أسيقه على كلما حدث في مدنهم وقراهم 
(استشهاد ثلاثة عشر شاباً) وأن ذلك لم يكن 
عن قصد ونه من المفضل أن يخرجوا للتمنويت 
لصالح حزب العمل, ويقول باراك في خطابه 
الصوتي ليس من المعقول أن تضع أيها الناخب 
العربي ورقة بيضاء لاك بالك توت بسي 
غير مجاض و لشارون ولس من المعقول أن 
رت لمشروع اليمين» وعليه فأنت تعرف لمن 

ستصوت, ولأنك واقعي؛ وعقلاني» ومؤثر!! 
بهذه العبارات خاطب الجنرال باراك أبناء 
ب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 


ية الضوت العربي داخل فلسطين 
الملحنظة:: قنرر بازاك زيازات لبَعض المدن 
والقرى.. ولكنه فوجئ أن هناك مظاهرات 
جرت ضده في الناصرة وغيرها إضافة إلى 


عدم استقباله رسفياً ولهذا اضطر أن يلغي 
فكلز م الزيانة 

وعندما شنفن أحَرّب العمل أن صوت اواك 

غيئن: اللقون لم يؤ: في الصوت العتربي» وآن 
مالك إطدر ارلا طينياً في صفع باراك صفعة 
تجغلة يُعتزل السياسة للأبدرت) التلفون مرّة 
أخرى ولكن هذه المرة لم يكن صباحاً وإنما كان 
مساءء رفعت السماعة مرة آأخرىء إنه صوت 
عكال السياسة لمهي 1 شتمعون بيزة 
الذي حاول أن يستعطف رموز العمل السياسي؛ 
يه أيِضاً لم يختلف كثيراً 


ولكنه نسي أن ماخ 
رد ا اه ادي كن 
سبقوهم, إنه بيرس صاحب الشرق الأوسط 
الجديد. ولكنه أيضاً قائد مجزرة قاناء وكذلك 
مؤسس المشروع النووي في الكيان الصهيوني» 
فشكن اواك "ان السسطيت نوكل الارامي 
المحتلة عام :/4 سِيتتقمؤن من حزب العمل: وقد 
كان.. 
المحللون في إسرائيل: 
العرب قنبلة موقوتة!؟ 
شلومو غازيت المحلل العسكري والكاتب 
الاستراتيجي في صحيفة (الجروزليم بوست) 
الصهيونية التي تصدر بالإنجليزية قال معقباً 
على موقف الفلسطيتيين ذاحل الأراضي المجتلة 
ا48 "إن هذه الانتخابات أكدت أننا أمام 
ا العربي الذي بات 
بمقدوره أن يؤثر على صناديق الاقتراع في 
ا انل تحني إن تون هداز امبرو الى 
موقف سياسي أشد صلابة يدفع ياتجاه المطالبة 
بحكم ذاتي خاص به إنني استطيع القول: إن 
العرب في داخل إسرائيل قنبلة موقوتة 
وتحة عنوان الارش الأفل من التاصرة وام 
الفحم قال زئيف شيف المحلل الاستراتيجي في 
هارتس 'إن على القيادات السياسية والعسكرية 
والأمنية في إسرائيل أن تنظر ببالغ الخطورة 
لبلورة موقف موحد وجدي لعرب إسرائيل ولأول 
مرة منذ قيام إسرائيل وهذا يدفع بإيجاد 
مواقف وحدودية أخرى للوسط العربي في 
قضايا أخرئ قد تكون أمنية” 
كدي اقطان التتلدم في حر العكل 
الصهيوني لم يستوعبوا الحدث. فقد قال 
البروفيسور (شلومو بن عامي) رئيس الوفد 
الإسرائيلي المفاوض في طابا. إن هناك متغيرات 
هامة يتبغي غلينا أن ندرسها بحكمة ودقة, 
وليس من المعقول أن يكون حزب سياسي 
زني في إسرائيل رهينة لأضوات الوسط 
العربي: إذاً كيف سيكون المستقبل؟! 
وتزاحم المحللون والسياسيون والإعلاميون 
والدارسون أيضاً لتفسير هذا التطور: فقد 


1 24 فاسطين)الردارة 11111111 دست دسنس ل 


أصدر مركزدزاسنات الديمقراظية في إسرائيل. 
كراساً يتحدث عن حجم الوسط العربي في 
إسرائيل ومستقبله الديمقراطي؛ وكم كان الأمر 
مذهلة للإسزانيلين وهو يدرذن:المصائية كلفية 
عن السكان العزب داخل الأراضي المختلة عام 
ا 0 ل ينين 
شيتساوى عدد:العريبٌ"الفلسطينييّن واليهئود 
المحتلين في الدولة. واعتبرت الدكتورة (منيه 
تسميح) صاحبة مركز (داحف) لاستطلاعات 
الري العام في الكيان الصهيوني أن الوسط 
العربي يشهد تطوراً في حَجِمْ أصوات بحيك 
كانت نسبتها في الانتخابات التي جرت عام 
7م 78.50 وفي انتخابات الكنيست الأخيرة 
عام 1155 ارتفعت النسبة إلى 7١١.5‏ واليوم 
وقي اتتخابات الرئاسة تمثل الأصوات العربية 
197 ونَدَا يكنى أن هناك ارتفاعا؟ وتتكوة 
الأيام القادمة لإسرائيل, غير سعيدة في ظل هذا الصعود 

إجماع الا سلاميين والعلمانيين 

على المقاطعة 

رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الشيخ 
رائد صلاح قال: أنا راض عن موقف الوسط 
العربي الذي التزم بالتوجه الوحدوي وحافظ 
على نسبة أعلى من المتوقع للمقاطعة للانتخابات 
وفق:الواجب المطلوب منا في هذم المرخلة: 
المقاطعة لم تكن عقوية لباراك فقطء بل كانت 
اجتهاداً صحيحاً من الوسط العربي أن يتخذ 

فَقَة مخيراً وَل درا كان نمس من 
خلال هذا الموقف ما يجول في صدره من 
طموحات وهموم متحرراً من الفرضية السياسية 
التقليدية التي كانت تفرض عليه. وهي الاختيار 
بين السيئ والأسوأ وما كان يقال فيما مضى 
كي نمنع وصول اليمين. 

وأضاف الشيخ صلاح: إن هذه المعادلة 
الخاطئة كانت تجعل العربي مضطراً إلى أن 
يختار جنرالات حرب لأنهم؛ ليسوا مع اليمين 
الإسرائيلي في تصوري فإن الوسط العربي 
تخرر من كل ذلك وأصبح صاحب دور ذاتي مستقل. 

وحول موقف الحركة الإسلامية ودورها في 
تجسيد هذا القرار قال الشيخ صلاح: لااشك 
أنه كان للحركة الإسلامية دور إيجابي ومساهمة 
قعلية لتجميع القوى السياسية على بيان واحدٍ 
للقاطعة الانتخابات وتأكيد هذا البيان الوحدوي 
مرة ثانية: ولا شك في أن هذا عزز قناعة 
شارعنا الفلسطيني بضرورة المقاطعة: وهذا 
يعني أن هذا الدور الإيجابي يجب أن تحافظ 
الحركة الإسلامية على أدائه في كل قضية 
10 01 الساتار ولاانسش أن كل 
الحكومات الإسرائيلية اعتادت أن تتعامل معنا 
بنوع من التجاهل والاستعداد الجانبي لإعطاء 


جزء جائبي من حقوق الوسط العربي ولذلك فإذا 
ارون يقوم على هذا الأساس فلن 

يكون هذا رجديداً عليناء وَتحن عتدها سنبقى 
مظعرين إن الإعطران الكارافلن اكراع ركو 
قدر من حقوقنا 

الثائب عبد المالك دهامشة من القائمة 
العربية الموحدة أكد بأن ال 
وأفضل ما يمكن أنتكون, وقّال: «لة 
و2 بهذا ك0 لومي لسر 
الشسياسة الإسرائيلية وارشطكي الؤتاشلة في 
الحكومة بأن الوسط العربي قراره مستقل, وهو 
يمارس فعلاً لا قولاً حقه في التعبير عن رأيه 
وموقفه السياسي بالطريقة التي يجدها مناسبة, 
وقد مضى إلى غير رجعة ذلك العهد الذي كان 
يعتبر العرب فيه مستودعاً رخيصاً للاصوات. 
ليس أمامها أي < ب في النهاية 
في جيب حزب العمل والأحزاب اليسارية. 

وأكد دهامشة أيضاً أن انتفاضة الأقصى 
المبارك والقدس الشريف كان لها الدور الكبير 
في توحيد صفوفناء حيث توجنا هذه الانتفاضة 
بالممارسة السياسية المستقلة وحجبنا أصواتنا 
عن كلا المرشحين ملقنين السياسة الإسرائيلية 
درساً لن تستطيع نسيانه إلى الأبد. 

وقد حيا الدهامشة الجماهيز الفلسطينية في 
لكل لكات عن قينا وموك فيا والتى 
أطلقت صدرهة مدؤية قالت فيه أنا-ضناحت 
القرار وأنا صاحب الحق؛ أوجه صوتي بالطريقة 
التي أجدها مناسبة لمستقبل شعبي 

أما هاشم محاميد من قائمة الوجدة الوطتية 
فقد ثمن متؤقف" الوبنط العَرَبِي عالياً وقال: تن 
نتائج الانتخابات تاج على رؤوس كل أخ في 
الوسط العربي» والذيت'التحموا سوية لوخدة لم 
يسبق لها مثيل إلا بما يليق بانتفاضة الأقصى 
التي وحدتنا جميعاً. فكان بات هي 
حصيلة هذه الوحدة المشرفة التي جاءت لترفض 
(منطق القطيع) الذي كانت وما زالت المؤفسسة 
المتويونية ركراب وبالذ اما شم 
باليسارية منها تعتبرنا كالقطيع: ولذلك فإن ما 
فعلناه هو ضربة قاصمة لهذه المفاهيم 
والمعتقدات العنصرية والتي كانت دائماً تضعنا 
إما في جيويها أو في جيوب الستشرقين 
والمستعربين بكل ألوانهم؛ هذه القمة في العطاء 
من شعبنا إنما تنم عن وعي نفخر به - طبعاً - 
درس لا يمكن لأحد أن ينساه مستقبلاً إن دمتا 
أغلى مما يتصورون» وأن ن لحمنا لا يؤكل» وعلى 
هذا فمن يريد التعامل معنا مستقبلاً فليتعافل 
وفق ميزان الاجترام المتبادل فقط وليس وفق 
صيغة أو معادلة العبد والسيد: هذه المعاذلة 
ذهبت إلى غير رجغة: لا 


كان دور ث 


ان 1 ان 3 


يسعني إلا أن احيي كل 


اء شعبنا وأيضاً كل القيادات التي التزمت 
اهيرنا الرافضة لكلا الجنرالين» 
45 ارون ولا لب اراك ولا لا قة 
اللكمناي 
الثائة ال كسد جاع لأكنها اليم الطب 
القومي العربي أكد بأن الوسط العربي يستحق 
شهادة شرف وتقدير على الموقف الوحدوي 
بخصوص عدم التصويت لباراك أو لشارون 
ومقاطعة الصناديق وفي اعتقادي أن هذه 
الانتتهابات.اثنتت لقيادة حزت العمل أن 
الجماهير العربية ليست في جيب أحد وإنما 
اك ود د مدا 7ك 
الجماهير العربية فقط. وأيضاً جماهيرنا العربية 
أكدت أنها تستطيع أن تعاقب كل من يتطاول 
على إرادتها وكرامتها وقتل أبنائها ونتائج 
الانتتخابات تؤكد صحة موقف القيادات العربية 
على مختلف أححزابها وخاصة ,التي دعت 
للمقاطعة؛ وفي اعتقادي فإن هذه النتائج 
تفرض نفسها على الساحة السياسية 
وتفترض على "التلسسان الإنترائيلي" تإعناياة 
حساباته خول علاقاته مع الؤسط العربي: من 
منطلق التكافو وليس من منطلق التبعية. 
الرأى العام في الوسط العربسي. . سعيد 
في بلدة سخنين في المثلث الشمالي 
الفلسطيني المحتلة رفض الفلسطينيون استقبال 
صناديق الانتخابات أصلاً, إلا أن الشرطة 
الإسرائيلية فرضت دخول هذه الصناديق بالقوة 
ومع ذلك قالت سخنين وعرابة ومن حولها من 
القرى والبلدات العربية الفلسطينية بما نسبته 
نعم للشهداءء: لالجزاري شعبنا 
الفلسطينيء وعادت الصناديق فارغة 
ولأن الوسط العربي داخل الأراضي المحتلة 
عام 54 لازال متمسكاً بحقه كاملاً غير منقوص 
ولا زال يعتز بالدماء الزكية الطاهرة الت 
على ثرى الوطن السليبء أقام القادة الشباب 
في أم الفحم احتفالاً لتكريم أمهات الشهداء» 
بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية أكد.فيه 
الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية: أن 
مقاطعة الانتخابات كانت'جِزَةءأ من تكريمنا 
للشهداء حتى لا نموت في ضمائرنا في الوقت 
الذي أكدت فيه والدة الشهيد أحمد إبراهيم 
صيام: أن الأقصى يستحق منا بذل الروح وأن 
الوطن يستحق منا بذل الدم؛ دم الاين والزوج والأخ. 
ويبدو أن لغة الدم التي فجرها باراك في 
الوسط العربي في بداية انتفاضة الأقصى والتي 
سقط على أثرها ثلاثة عشر شهيداً؛ كانت 
شرَارة العؤدة والوكدة إلى الخرابط فى هنآ 
الوسط من أجل قهر الاحتلال.88 : 


ل د حت د ١‏ 111113 فلسين)السامة 825 


خاص ب "فلسطين ا مسلمةة 


فنتذا أن بدا اقدام «البلدؤرّر»شنلارون 
تمق علق شك هدرية كن ءبزاية زئاسكة 
الوزراء في الدولة العبرية كانت طبول 
الحرب تدق معها في وعي بعض المعنيين بشؤون 
المنطقة. ولم يكن ثمة شاهد على ذلك التطابق.بين 
وقع أقدام شارون وإيقاعات طبول الحرب سوى 
تاريخ الرجل المعروف على صعيد العنف والمجازر 
الموجهة للشعب الفلسطينيء إضافة إلى برنامجه 
على صعيد التسوية والذي لا يمكن وصفه إلا بأنه 
أقل مما رفضه الفلسطينيون في (كامب ديفيد) 
ومن خلال وثيقة كلينتون 
هن الموك ادر جكاية الحرية هذه قد ولا من 
جهة أخرىء ذلك أتها شكلت واحدة من أهم 
أدوات (باراك) الانتخابية. فقد رفع هذا الآخير 
يافطة كبيرة كتب عليها «باراك أو الحرب»» وفي 
سياق آخر: شارون رئيسَاً للوزراء يعني اندلاع 
حرب إقليمية. وبالطبع فقد كان (باراك) من خلال 
ذلك يلكتل"باهتاب" الذاكب الإسسراتيل/الوافضل 
لصطلح الحرَب وما يُرّافقة من تداعَيَات كبيرة لم 
يعد يفكر فيها 
توقعات الحرب 
ثمة سيناريوهات متعددة يرسمها الذين 
يتوقعون من شارون الحربء وأهم تلك 
السيناريوهات في الواردة من الداخل الإسرائيلي 
والتي تتحدث عن تصعيد في «المناطق» بفعل 
تجميد عملية التسوية؛ مما يؤدي إلى اقتحام تلك 
المناطق»الا سيمًا الخاضعة للسلطة الفلستطينية 
أمنياً وإدارياً (أ)؛ وفي هذه الحالة قد يشكل ذلك 
مدخلاً لاشتعال الوضع الإقليمي. 
ب (موشيه يغلون) نائب رئيس هي 
أركان الجيش الإسرائيلي فإن السيناريو هو «إذا 
53 تابع من الساحة القلسطينية 
فسينتقل إلى الملعب اللبناني؛ وقد يشارك فيه 
السوريون والعراقيون في الحد الأقصى سواء من 
خلال إرسال قوة لسوريا أو إطلاق صواريخ 
أرض أو إطلاق الطائرات نحونا» 
هذا المسار يسميه البروفيسور (باروخ 


«البلدوزر» وخبار الحوب 


ما رأى قادة الجيش وماذا عن العامل الخار 
وموقف شارون المتو قع؟ 


موفاز رئيس أركان الجيش الصهيوني 

كيمرلينة),المدرس في ,الجامعة العبرية دخياو 
شامير». ويتلخص في التظاهر باستمرار الوضبع 
القائم بما في ذلك المحادثات مع الفلسطينيين» 
ولكن دون التوصل إلى اتفاق. ويقوم الخيار كذلك 
على توقع انهيار السلطة أو إعلان عرفات للدولة 

ردك رزورك لسر رد 0 
سيؤدي إلى «تعاظم حرب العصابات والحرب 
الأهلية الداخلية وتعاظم الفوضى». 

1 1 ال 
التكك كر م كه 50 اج ات حلم 
الأسكةإزات اللسكرية الاسرائيان الذي تفدرمق 
أن مثل هذه الأحداث تستدعي تدخلاً خارجياً من 
طرف حَرب الله ومن ثم ستل الجبهة اللبتائية 
وصولاً إلى تدخل مصري وربما أردني 

ثمة خيار آخر أمام (شارون) حسب قراءة 
(كيمرلنغ) يسميه (خيار ليبرمان) وهذا الآخير مو 
كاكة كرب (إسكرا فيل بلقا وقد متطرفة 
معروف. ويقوم هذا الخيار على ضرورة التخلص 
من السكان الفلسطينيين عبر ترحيلهم إلى 
الخارج؛ وهو ما لن يحدث سوى بتصعيد حرب 
إقليمية: وخلالها يمكن إجراء عملية تطهير عرقي 
لعن مل الفشتطيية 

سيناريى آخر للحرب أعدته أوساط مُقرية من 
مفوض العلاقات الخازجية للاتحاذ الأؤروبي 


(كريس فاتن) وأشارت 
أحرونوت), لكب هذا السيتاريو 


ا ا ل 
اللاجكاكن في الاردن ولجنات مننا يودي إلى 
تقويض الاستقرار هناك: وهو ما قد يدفع إلى 
تقارب بين الأردن والعراق 

جلاغيط مها تج سقلا اللمكتران ككل 
سيناريوهات الخرب» ولعل ذلك ما يفسر ترحيب 
الأوساط الضهيونية في الدولة العبرية وفي 
الولايات المتحدة بالعدوان الأمريكي على بغداد 

حقيقة فرص الحرب 

ثمة جملة من الغؤامل التي تتيح للمراقتٍ أن 
يتتنوفة هبدازير تكرت 
من طرف شارون ويتظر إليه بوصفه نوعاً من 
المبالغة ليس إلاء ولعل البند الأهم في هذا السياق 
هو ما يتضل بالمرجعية الضرورية لقرار الحرب 
في الدولة العبرية: ذلك أن أي رئيس وزراء لا 

نه أن يعلن حرباً بهذه البساطة في الكيان 
لطس 0 سبلي هراك يكن أت تافو ملل 
رؤوس الدولة ولا سسيما قادة الجيش 
والاستخبارات. وفي هذا السياق يبدو ضرورياً 
عرض وجهنة نظر رئينن ميائة أرككان الجيش 
اكوا ئبلق "هنا زوك كوت )0 لد ا الساة 
والمتكالانة إضافة إلى مواق والطكدة اممرل 

آلة القرار المتغلق بالحرب بشكل مبذاي 

(شاؤول موفان) ققائد الجيش الإسرائيلي 
يسبع لحنت غلم رهن إهزاته كا كر 8 
اكاناا مطل مطيرات خسري 31 
الفلسطينيين: فإنه قد يتدهور إلى حرب إقليمية 
ولكن هذا التدهور ليس «حتمياً». ولكن لماذا لن 
يكون ذلك التدهور حتمياً؟ 
موفاز) قائلاً: «مصر لا تريد الحرب» 
الأردن لا يريد الحرب: وحتى السوريون لا 
يريدون حربأ بيننا وبينهم: ونحن بالتأكيد غير 


اهام اواكحتاذ 


يجيب ( 


261 فاساين) اددارة زر .بآ 


معنيين بمثل هذه الحرب.. حسب علمي لم 
أي طرف في المنطقة قراراً إستراتيجي 
حرب شاملة». 
[فرايم عنبار» مَدين مركن بيغن -:السادات 
للدراسات الإستراتيجية في جامعة (بار إيلان) 
يذهب في ذات الاتجاه: مؤكداً أن مخاوف الحرب 
«لم يكن لها أساس من الصحة». لذات الأسباب 
التي طرحها (موفاز)» فمصر - حسب عنبار - 
«لن تسمح بالانجرار إلى حافة الحرب بسبب 
الفلسطينيين». أما سوريا فلن «تدخل مع إسرائيل 
في حرب واسعة النطاق نظراً لضعفها العسكري 
رغم أنها تملك المئات من الصواريخ بعيدة المدى 
وبعض الرؤوس المتفجرة الكيماوية والتي تضع 
كل المراكز السكانية الإسرائيلية في مداها» 
(عتبار) يعتقد أن العراق هو «المصدر الوحيد 
للاذى» بسبب استعاذة صدام للكثير من قدراته 
العسكرية: وهو قول مشكوك فيه على أية حال» 
ويخضع لمنطق التخويف من الخطر العراقي ليس 
لد 
(شاؤول موفاز) يعتقد أن «شارون ومثل أي 
رئيس حكومة آخر في إسرائيل لن يقكر في 
توريط إسرائيل طوعاً في حرب شاملة مع 
جيرانها». ويعد (موفاز) حسبما يشير المراسل 
العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت بأنه «إذا 
فكر أي شخص في إسرائيل - لا الله بقثل 
هذه الخطوة أو غيرها فإن الجيش لن يوافق على 
مغامرة حريية وسيبذل كل جهده من أجل 
ل 
كلام (موفاز) واضح في مرجعية قرار 
الحرب. رغم أنه لا يتحدث بمنطق صاحب القرار 
مباشرة للاعتبارات البروتوكولية» فهو يقول 
«وستفول للكسترى لماي كفي سكرانا 
المهنية من منطلق واجباتنا كعسكريين. أنا أؤمن 
بأن المستوى السياسي سيتشاور مع الجيثش 
ويشاركه في اتخاذ القرارات». 
حسب المراسل العسكري للصحيفة (رون بن 
شاي)؛ فإن «أسلوب الانتخاب المباشر لرئيس 
الحكومة منح رئيس هيئة الأركان وقيادة الجيش 
موقع القوة أمام المستوى السياسيء حيث على 
رئيس الحكومة الذي ليس له قوة برئانية واسعة 
أن يأخذ الجيش بالحسبان, وهذه الحقيقة باتت 
واضحة تماماً أيام نتنياهو الذي كان في مواجهة 
شبه كاملة ومكشوفة مع رئيس هيئة الأركان 
أنذاك أمنون شاحاك». 
ثمة عوامل أخرى تمنع اندلاع الحرب: أهمها 
شيخوخة شارون نفسه؛ فالرجل المريض ليس هو 
ذاته رجل الحرب السابق» يضاف إلى .ذلك أن 
شارون يدرك تبعات التصعيد لا سيما إذا انطلق 
من مربع إعادة احتلال مناطق السلطة. ذلك أن 
من العبث التوقع بأن شارون الذي أيد بقوة 


الأشكال في إعادته إلى «أعشاش 0 
زه والضفة الغربية؛ فضلاً عن أن فكرة الحكم 
الذاتي والتخلص من عبء السكان الفلسطينيين 
كانت ومازالت متبثاة من طرف الليكود وزعمائه. 
وقد أقرت وثيقة (بيلين - إيتان) من حكومة كان 
(شارون) عضواً فيها. ١‏ 

أما التصعيد الإقليمي فلن يكون مقبولاً من 
المعادلة الدولية والأمريكية على وجه الخصوص» 
لا سيما و«البلدوزر» رجل معزول وأقرب إلى 
مجرمي الحرب منه إلى محترفي السياسة. ثم إن 
التصعيد المذكور سيعني إهالة التراب على كل 
عملية التسوية وإعادة المنطقة إلى مفنردات 
الصراع الأولى» وكأن الاحتلال ما يزال في 
بدايته, وهو ما لن يكون مقبولاً إلاامن أسوا 
متطرفي المعادلة الإسرائيلية. 

شارون يدرك أيضاً أي شارع ! 
يحكم: فهو شارع «اعتاد على الدلال» 
يرى (إيتان هابر) مدير مكتب رابين في مقالة له 
في (يديعوت أحرونوت): فيما يعلم الجميع أن رد 
الفلسطينيين على أية خطوات استفزازية» (قد 
ينطبق ذلك على تجميد عملية التسوية واستمرار 

اع القائمة) هو«الإرهاب» 


الجيش سرمي راللك يخ لوقل 
والشيخوخة, وشيوع حالات الانتحار والمخدرات 
بين صفوفه. وقد خصصت مجلة (نتيف) العبرية 
في عددها الأخير ملفاً خاصاً لوضع الجيش 
الإسرائيلي يفضح أوضاعه المزرية. ثم إن الوضع 
الفلسطيني والعربي على هشاث ته لم يكن سهلا 
إلى الى .الذي يخضع للغة الابتزاز والق 5 ولى 
كان الأمر تاحاً لنجح ذ تنياهو في ذلك وهو 
الاكثر قوة والأقل عزلة في الأوساط الدولية, 
قناساً بشتارون» 

هناك ما يتصل بالموقف الأمريكيء فالإدارة 
الجديدة ان تكون كسابقتهاء فكيف ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي ليس له ذلك الحضون في 
أوساط صهاينة الولايات المتحدة» وهو ما سيوفر 
لبوش فرصة أفضل للضغط عليه. لا سنيما إذا 
أنذرت تصرفاته بإعادة عملية التسوية عقوداً إلى 
الوراءء أو حتى تجميدهاء بفرض أن هذا الخيار 
سيكون مقبولاً من الأوساط الإسرائيلية. وهو 
الذي سيحرم المشروع الصهيوني من أحلام 
التمدد واختراق المنطقة التي داعبت خيالات قادته 
طوال عقود 

ولعل من الضروري الإشارة هنا إلى تقرير 
مهد واختنطن لفتياسات الششرق الأدذى الذي 


يمثل رأي اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة» 
والذي تضمن وصايا المعهد للرئيس الأميريكي 
الجديد. وكان أهمها على الإطلاق هو منع اندلاع 
نزاع إقليمي بين الدولة العبرية وجيرانها العرب. 
وقد أشير إلى التقرير المذكون في عدد «فلسطين 
السلمة» الشهر الماضي: 

إن قرار الحرب في المنطقة من الزاوية 
الإسرائيلية لا يمكن أن يتخذ بمعزل عن الولايات 
المتحدة: وإذا كان سادة اللوبي الصهيوني 
يرفعون ذلك الخيار فإن (بوش) وإدارته سيكونون 
أكثر رفضاً له لما يمكن أن يجره من تداعيات 
على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة؛ بل إنه 
حتى لو فاز (آل غور) نفسه. فإن احتمال تأييد 
الولايات الملتحدة لخطوة كهذه لن تكون متوقعة 
بحال من الأحوال 

حسب (يديعوت أحرونوت) فإن ثمة سيناريو 
واحد للحرب من وجهة نظر واشنطن أو أوزوباء 
ويقوم السيناريو المذكور على محاولة من جاتب 
إسرائيل لمنع الانتتفاضة بالقوة؛ وهي المحاولة 
التي من شأنها زعزعة الاستقرار في الأردن 
مثلاً. وتنقل الصحيفة عن تقرير أوروبي قوله 
ا ا أحَكومة ب 
وجمهور المستوطنين (السيناريو لن يحدث في 
حال حكومة الوحدة) الذي لا يحتمل المزيد من 
الخسائرء أن يضغط ويستخدم قوات إية 
داخل مناطق (أ). ثمة إمكانية عالية بأن يرسل 
الجيش في الأشهر الأولى لإعادة احتلال المناطق 
(مشلاً طولكرم التي تهدد القرى والمدن وسط 
إسرائيل)» سيكون التصعيد أسرع من أحداث 
تشرين أول الماضي.. من الجائز الافتراض أن 
شمل أيضاً عرب إسرائيل ويمتد إلى الأزدن». 

يضيف التقرير: «إن تفويض السلطة في 

ان هي الخطر الأبرز على استقرار المنطقة 
(:.) وفي هذه المرحلة فإن السيناريى الوحيد 
الذي تذكر فيه الحرب يتناول إمكانية رد إدارة 
بوشن على صلام حسين» في حال تدخلة. 

من الواضح أن السيناريو المذكور وهمي إلى 
حد كبير لأن تدخلاً عراقياً لن يأتي إلا في حال 
اندلاع الحرب الشاملة وليس قبل ذلك. 

في ضوء ذلك كله يمكن القول إن احتمال 
الحرب مستبعد رغم أنه قد يكون إيجابياً إلى حد 
كبير بوصفه يرسم نهاية لمسيرة التسوية ويعيد 
التعامل مع الاحتلال إلى تصه الجذري الأول» 
كما سيؤدي إلى تقريب نهاية الدولة العبرية» حتى 
لو حققت انتصاراً مرحلياً في تلك الحرب. وفو 
الأمر الذي يدركه دهاقنة الصهاينة في الكيان 
الصهيوني والخارج.28 
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هكذا 'يَخطظ شارون للتعامل مع العالم العوبي 


احتواء مصر وتمع الانتفاضة 
وتحريك المسار السوربى 


خاص ب "فلسطين ا مسلمة 


يؤكد المقربون من شارون فإنه يريد 

يولي أهمية كبيرة لبلورة تصور عام 

عن العلاقة مع العالم العربي. وذلك لأن 

شارون ملزم بتقليل الأضرار الناجمة عن انتخابه 
كرئيس للوزراء بشكل دعائي دون أن يلزمه ذلك 
تغيير جلده بشكل حقيقي. وسيعمل شارون على 
بلورة أنماط للتعامل مع الدول العربية كلاً على 


المنتتخب ارئيل شارون إن أهم أولوياته على 
الصعيد الخارجي هو محاولة تغيير الانطباع 
المتبلور في الأوساط العالمية من أن إسرائيل بعد 
الامتتطاراك لكك كرك هرب وآن الكل 
التارلن للكرّت العكبله كتايد بالكعل» وتقلت 
شبكات التلفزة الإسرائيلية المختلفة عن المقربين 
لرئيس/الؤتراء الجديد قولهم إن شارون تشناون في 
العديد من الشخصيات العالمية 
ذات العلاقة الوطيدة ببعض الحكومات العريية 
عه إيكسال رسائل تهدنة" الشكرمات العريية 
وحسب هؤلاء المقتريين قإن آهم ما يعكف عليه 
شارون هو العمل على إزالة الانطباع الذي تولد 
عن تصريحات حليقه افيغدور ليبرمان زعيم حزب 
"إسرائيل بيتنا' الذي هدد بقصف السد العالي في 
أضوان رنكلت العاشقة الضرية القاهرة' 
0 التصريحات التي أدلى بها شارون 
فيل الأحذاناك كات يدوق بشكل كاش تسؤية 
السانلاة مع اللكزست رضي ول فض 
الرقيض الصكرع كيدو شارك وحش المعاراين 
فإن شارون يدرك تماماً الدور.الكبين الذي يمكن 
أن يلعبه مبارك في العالم العربي سيما تأثيره 
الكبير على الرئيس الفاسطيني ياسر عرقات. ومن 
بين الوسائل التي ينوي شارون اللجوء إليها 
لكسب ود مصرء طمأنة مصر على أن إسرائيل لن 
توقف استيرادها من الغاز الطبيعي المصري مطقاً 
لكن السلاح الذي يلجأ إليه شارون في 
علاقاته مع مصّرء هو استخدامه لعلاقاته القوية 
مع قادة الأغلبية الجمهورية والديمقراطية في 


الآونة الأخيرة مع 


[ :2 ناسين) امسارة مار سد سد :»لآ 


جلسي ال نغرس الأمريكي؛ حب يقدم 
شارة حفينة امسر على [سنانن أنه القادن 
على إقناع زعماء الكونغرس بعدم اتخاذ أي إجراء 
يك “كنا ينيو حاليا: شاروت 
كام كم 
والجزرة مع الحكومة المصرية. كما يؤكد المراقيون 
في إسرائيل فقد ندم شارون على التصريحات 
التي أدلى بها ضد مصر والتي استخف فيها 
بالرئيس المصبري مبارك» حيث يشير مقريوه أن 
شازوة لخت عدنا امل ادر الى سكن ران 
يع 1 الواسع الذي له على 
الفلسا ن. 

كافة الدلائل فإن شارون سيستعين 

بخدمات أحد أهم أقرب مقربيه وهو مجلي وهبة 
وهو ضابط درزي متقاعد خدم في السايق تحت 
إمرة شارون في الجيش الإسرائيلي؛ وتربطه 
علاقات قري معه لدرحة إن شاروة أرسلة إلى 
الأرين ليتسلم عملاء اللوساد,الإسرائيلي الذين 
حاولوا اغتيال خالد مشعل في العام !1151 كما 
حرص شارون أثناء توليه منصب وزير الخارجية 
إشراك وهبة في الكثير من المهمات الدبلوماسية 
السرية مع العرب, على الرغم من أن وهية الآن هو 
رجل أعمال يملك مصالح اقتصادية؛ إلا أن مقربي 
شارون يشيرون إليه كاحد أهم العناصر التي 
ينوي شارون الاعتماد عليهم في تدعيم علاقاته مع 
العالم العربي» وقد قال مقربو شارون إن وهبة قد 
قام بالفعل بجولات في عدد من الدول العربية 
مؤخراً اسم بشتارون الطمانة ادرب روشا رون يود 
الاستعانة أن ن فادة حك ماه نويه 
تنتمي إلى يمين ا 
اتصال مع الحكومات العربية. 

تعيينات تخهية تعكس توجهات 

شارون تجاه انتفاضة الأقصى 

بات في حكم المؤكد أن يتولى الجنرال 
المتقاعد مثير دجان المسؤولية عن ملفٌ معالجة 
الاتتفاضة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
المنتخب ارئيل شارون. ويعتبر الجنرال دجان 


صاحب ماضي إرهابي لا يقل دموية عن الجنرال 
شازون نفسه. وكما يؤكد المراقبون في إسرائيل 
فإن عزم شارون على تفويض الجنرال دجان 
بالمسؤولية عن معالجة ملف الانتفاضة في حكومته 
يرجع إلى الإعجاب الكبير الذي ينظر به شارون 
إلى دجان والانطباع الذي تولد لديه عن قسوة هذا 
لحل إتنالنة هرم بالمضطاق إلى اباك كد من اجلا 
تحقيق):الأهداف التى.وضقها لنقسه 

بدا التعارف بين شارون ودجان أواخر 

تينيات عندما تخد داجان كضابط برتبة عه 
حيث كان قائداً للواء المظليين في الجيش 
الإمتكزائيلي تحت ازون الذي كان قَنائدأ 
متظقة الجدو اوقتن أوكلة رئيشة الرنيل 
الإسرائيلي في ذلك الوقت غولدا مائير لشارون 

5 القضاء على حركة الفندائيين الفلسطينيين 
التي كانت في أوجها في قطاع غزة. وقد وضع 
كلا من شارون ودجان في حينه مخططاً لمعالجة 
حركة الفدائيين أطلق عليه شارون 'اجتثاث 
الشياطين": حيث قنام جنود لواء المظليين بقيادة 
الجترال دجان بمهاجمة البيوت الفلسطينية وهدم 


فدائي فلسطيني يقتل يقوم شارون بإصدار أوامر 
لنفي أسرته من القطاع إلى الأردن أو إلى لبنان 

وقد أصدر دجان أوامره إلى جنوده أنه في 
حال نجاحهم في قتل أي فدائي فإن عليهم أن 
يقوموا بالتمثيل في جثته؛ وقد قام جنود دجان 
بوضع جثث الشهداء في بواليع المجاري أمام 
مرأى الجمهور الفلسطيني. كما اشتهر الثنائي 
شارون ودجان في فرض حظر التجول المتواصل» 
حيث كان تصل فترة منع التجوال إلى شهر من 
الزمان يتم خلالها مداهمة البيوت وحشد الناس 
في النوادي تحت البرد والمطر حيث يتم إجبارهم 
لساعات على رفع آيديهم إلى الأعلى 

ويذكر سكان قطاع غزة حتى هذه اللحظة أن 
شارون ودجان الذي لم يكن اسمه معروفاً لهم 
كانا يشرفان بشكل شخصي على عمليات الإذلال 
التي تعرض لها الفلسطينيون في غزة» وقد اعترف 
دجان العام الماضي أنه شارك شخصياً في 
عمليات الإذلال التي تعرض لها الفلسطينيون 
ودافع بكل تبجح عن ما قام به ويرر ذلك أنه جاء 
من أجل إفهام الفلسطينيين أنه يجب أن يعوا أنه 
لااطائل مطلقاً من أي عمل عدائي يقوم به 
الفداثيون ضد الجيش الإسرائيلي وأنه لن يتضرر 
الفدائيون وأ. هم, بل جمل السكان 
الفلسطينيين 

ونظراً للرعب الذي تركه جنود لواء الظليين 
في قلوب الفلسطينيين العزل: ف قد ظل 
الفلسطينيون لوقت طويل يخافون بشكل خاص من 

نود المظليين الذين أطلق عليهم الفلسطينيون 
اسم 'أصحاب الطواقي الحمر'. حيث يرتدي 
نود المظليين في الجيش الإسرائيلي قبعات 


1 العدد الثالث - آذار (مارس) ٠-١‏ 


عسكرية حمراء اللون. 

وقد حظي دجان على . رضا شارون الذي قدمه 
إلى غولدا مائير التي منحته وساماً عسكرياً 
رفيعاً على جهوده في القضاء على ظاهرة 
الفدائيين. 

وعلى الرغم من أن دجان الذي يبلغ الآن من 
العمر (57 عاما) إلا أنه يعترف أنه لازال مخلص 

يته الأمنية في التعتامل مع النضال 
الفلسطيني. ففي لقاء أجرته معه القناة الثانية في 
التلفزة الإسرائيلية قال دجان بدون أي تردد إنه 
من خلال موقعه كرئيس للطاقم الاستراتيجي 
المكلف بالتعامل مع الانتفاضة فإنه سيوصي 
بالتعرض لحياة قادة السلطة الفلسطينية» وأضاف 
دجان نحن يجب أن نعمل ضد الجهة المؤسسية 
المسؤولة أو المفترض أن تكون مسؤولة عن ضبط 
الأمور هناك. وأضاف دجان: أن الضغظ على 
النخب الحاكمة في السلطة الفلسطينية هو ؤحده 
الكفيل بوقف الانتفاضة. ولا يتردد دجان في 


لدم 0 
دجان إلى ضرورة ممارسة الضغوط الاقتصادية 
مد الفلسطينين عم بدي لكا ا 
لاتتحام المناطق التي تخضع لسيادة السلطة 
الفلسطيتية الباكسرٌة والكاملة والكي يُطاق علكها 
مناطق "”. وإن كان دجان يرفض إعادة احتلال 
المدن الفلسطينية إلا أنه لا يعارض تنفيذ أي عملية 
داخل هذة المناظق. 

مانا بامكان السلطة الفلسطيفية 

أن تبحث لدى شارون؟! 

على الرغم من أن الكثيرين من قادة اليمين في 
إسرائيل لا يستطيعون الدفاع عن بقاء المستوطنات 
اليهودية في قطاع غزة. وعلى الرغم من أن رئيس 
وزراء إسرائيل الليكودي مناحيم بيغن حاول إقناع 
الرئيس المصري السادات أن يضم قطاع غزة إلى 
مصر في العام 191/5 وأن يتم إخلاء جمي 
المستوطنات اليهودية في قطاع غزة: ومع الوضع 
شبه المستحيل الذي أوجده استيطان ثلاثة آلاف 

من المستوطنين اليهود وسط أكشر من مليون 


تى الآن الأقوا انا 
المستوظنات. اليهودية في:قطاع عَرْة. فقد سيب 
شارون حرجا كبيراً لعدد من ساسة الليكون عندما 
نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية,دفناعه عن 
بقاء الملستوطنات النائية في قطاع غزة مثل 
نيتساريم وكفار داروم ودوغيت وموراج المزروعة 
بين مثات الآلاف من الفلسطيد 
شارون الجميع عندما تحدث عن الأهمية 
الاستراتيجية التي تحظى بها مستوطنة 'نيتساريم 
الواقعة إلى الجنوب من مدينة غرّة والتي لا يختلف 
اثنان في إسرائيل على أنها تشكل عبثاً أمنياً 


0 


الفلسطيني المتوقع إقامته في غزة. و: 
من المراقبين عن المنطق .الذي يدفع شسارون 
للإدلاء بمثل هذه التصريتحات في الوقت الذي 
يدعي فيه حرصه على إعادة الحياة إلى عملية 
السلام وقي ظل مسعاه لطمأنة العالم العربي 
إزاء مستقبل العلاقات معهم. وحسب شارون 
فإن أي دولة تحترم نفسها وترعى مصالحها 
السك ني جني ١‏ يمكن ان تفكن في إجلدء 
عولد مكل تيستئارن: : 
التركيز على المسار السوررى 
شف روني ميلو أحد حلفاء شارون وأ. 
وروا ,جمكومتة الطنطلي النكاب لعن ا ناشكاردن 
ينوي التزكين في جهوده السياسية على إحيّاء 
المسار التفاوضي السوري. وفي تضري 
لوسائل الإعلام الإسرائيلية قال ميلو إن شارون 
معني بخلق حالة من الاستقرار في العلاقات مع 
العكالم:العكريي” ووه ميّلى:إلدى: أن:شسازؤن 
كتوصل إلى قناعةميفناتاها' أنه لاطائل قي 
الماؤطاك مع الجاهب كسيد لقيك :ان كن 
التشسميل عليه إبداء'الحنذ الأدتئ من المزؤنة 
اللطلوية لإقناع الفلسطينيين بالعودة لطاولة 
المفاوضات 
وأشيار ميلو إلى أن اتصالات جثرت بين 
شارون وطاقم الرئيس الأمريكي الجديد جورج 
بوش والتي تعكس استعداد الرئيس بوش للعب 
دور في تقريب وجهات النظر بين إسرائيل 
وسوريا في كل ما يتعلق بالتوصل لتسوية 
سياسية ‏ 
ويشير المراقبون في إسرائيل إلى أن شارون 
حرص خلال حملته الانتخابية على الحذر من 
الإدلاء بي تصريح يتعلق بمستقبل العلاقة بين 
إسرائيل وهضبة الجولان: وعلى الرغم من 
تصريحه بأنه سيعمل على الحفاظ على فضبة 
الجولان إلا أن المراقبين يشيرون إلى أن شارون 
بإمكانه تقديم عدة تفسيرات لهذا التصريح 
5 تاحيم المراسل السياسي للإذاعة 
اثيلية باللغة العبرية إلى تجنب شارون زيارة 
هضبة الجولان أثناء الحملة الانتخابية 
ثل هذه الخطوة تأتى لل 
مناورة واضح في كل ما يتعلق بالمفاوضات مع 
ويعتقد العتديد من المراقبين أن شبارون إذا 
استطاع تثبيت حكومته وضمان ١‏ ارهاء فإنه 
لن يتردد في المضي طويلاً في المفاوخ أت مع 
وريا. ولا يفوت المراقبين أن يشيروا إلى أن 
تركهات انتاررة هذه تتومف إلى كلد كين على 
ردة فعل الرئيس السوري بَشاز الأسد الافتراض 


القائم لدى شارون هو أن الرئيس السوري الجديد 

يكون محتاجاً لمساعدات اقتصادية من الإدارة 
الأمريكية الجديدة لكي يواجه الأزمات الاقتصادية 
الخانقة التي يا سينا . شارين يكلم أن أى 
مرونة يبديها فيما يتعلق بهضبة الجولان لن تواجه 
بمعارضة جدية من قبل الإسرائيليين على العكس 
تماماً فقد يؤْدي أي اتفاق يوقعه شارون مع بشار 
الأسد إلى ضمان مستقبله السياسي؛ وفي نفس 
الوقت التخفيف من واقع القطيعة بين إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية. 

اضفاية الحطسح 

"إن إسرائيل بعد أن اختارت شارون قد 
تخلت عن هذا التطبيع 'هكذا علقت ميكي روتمان 
إحدى أبرز الناشطات في مجال التطبيع بين 
العرب وإسرائيل على نتائج الانتختابات التي 
أسفرت عن فوز شارون. 

وحسب روتمان التي كانت تتحدث للتلفزة 
الإسرائيلية أن التطبيع بين الإسرائيليين والعرب لا 
مستقبلله. وترى روتمان أن الملجتمع 
الإسرائيلي قد أثبت للعالم العربي أنه مجتمع لم 
العرب. وأضافت "قد يكون 
هذا شرل وفتاسيا ولكن لآ داس يجب إن تقر أن 
الشارع الإسرائيلي لم يدع أي مبرر للعرب 
سو المشيار طزيق التطرف والعنف ومعاداة 
إسرائيل". 

ونص حت روتمان شارون بألا يحاول 
تلطيف صورته في العالم العربي؛ وأضافت أن 
القضية لم تعد في شخوص القادة الذين 
يتناوبون على الحكم في إسرائيل بل في طبيعة 
الجتمع الإسرائيلي. وشددت على أن هذا المجتمع 
مجتمع "تسيطر عليه الشكوك والكوابيس والخوف 
ليس على مستقبل الأمن الشخِضي في الدولة: 
بل أيضاً على مستقبل الدولة نفسها. وتقر 
روتمان أنه لم يعد لنشطاء التطبيع وقادة حركات 
السلام” الإسرائيلية أي قدرة على إقناع العرب 
اثيل. وقالت روت 
يتوق ل 


قت م 


بأممية التطبيع مع ! 
"دعوثا نكون صريحين, الإ 
شارون لأنهم يعتقدون أنه قاذر على مواجهة 
العرب وقهرهم, الرسالة التي وصلت إلى العالم 
العربّي بعد الانتتخابات هي رسالة حرب 
م 

وأعربت روتمان عن 'تعاطفها الشديد” مع 
نشطاء التطبيع قي العالم العربي خاصة في كل 
من مصر والأردن» وتضيف إنني مايمر 
ليهم الآن من أفكار إنهم يشعرون أن المجتمع 
الإسرائيلي ققد خانهم؛ إنني أعي تما أ أنه لن 
يكون في أفواههم أي كلمة يمكن أن يردوا بها 
على أولئك الذي اغعترضوا منذ البداية على 
التطبيع' 88 
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بعد وصول الرْعيم الليكودي إلى رئاسة الحكومة 


ما هى نتانج فوز شارون على الوضح في الجنوب 
وهل هناك احتمال لحرب إقليمية من لبنان؟! 


اواك كا تسرك السكتكا ات 
د م الما فك فا ا عد 
الدفاع الإشرآئيلي الاسَشبّق ارييل 
شارون إلى مقعد رئاسة الحكومة: وبداً الحديث 
ل كن الخ تلن الكل كن" ارد 
المتطرف إلى المنصب الأول في الكيان 
الصهيوني ليذهب باتجاه الإجابة عن أسئلة 
كُقبرَة تعلق حتفيل المنطفة؛ في ظل كم 
معسكر اليمين الإسرائيلي الذي يضم قوى 
تطرفة عرفت بعدائها للعرب والمسلمين» 
وبرغبتها في القتل والاحتلال والطرد حتى 
ع سر 
ومن بين الأسئلة الأساسية التي تحقاع" إل 
كليل مو السؤال عن أنمكاس اتتتكاب شارون 
على الساحة اللبنانية ومستقبل الوضع في 
جنوب لبنان في ظل بقاء عوامل كثيرة قابلة 
للانفجار في أي لحظة؛ وهل سيتوتر الوضع 
في جنوب لبنان؛ وهل في وارد شارون تنفيذ 
ل لان وروا هوارن 3 
الحكومة الإسرائيلية على قيام حزب الله بتنفيذ 
عمليات جديدة في منطقة شبعا؟ 
قبل الدخول في الإجابة عن هذه الأسئلة لا 
ارك من لسار إل اللكجل الكافل 
لشارون في لبنان. فهذا المجرم ساهم في توثيق 
التعاون بين القوات اللبنانية والجيش 
الإسرائيلي قبل اجتياح عام 1547, كما كان له 
دور كبير في دعم قوات سعد حداد التي عرفت 
لاحقاً باسم 'جيش لبنان الجنوبي". وأرييل 
شارون هو المخطط الرئيسي لاجتياح لبنان عام 
87 وهو سفاح مجازر صبرا وشاتيلا. كما 
أن الفترة التي تسلم فيها شارون وزارة الدفاع 
الإسرائيلّية شهدت تصاعداً لعمليئات 
القصف والعدوان على لبنان ما أدى إلى 
قتل وجرح مثات المدنيين وتهجير الآلاف 
واليوم يصل شارون إلى رئاسة الحكومة 
في ظل أوضاع دقيقة يعيشها الجنوب اللبناني 


برد مظاهرها الكريمة الإسسراتيليكة إلفكام 

ي بفعل عمليات المقاومة وانهيار ميليشيا 
تكد رتس ]عد اغارف الاسرات يات من التورظ 
مجدداً في الأوحال اللبنانية 

أما كيف سيكون مستقبل الوضع في 
جِنوب لبنان؟. فإن المعطيات تشيير إلى أن 
الوضع الجنوبي 3 نوما من اللشوير 
والتتسخين الناتج عن وصول شارون إلى 
الحكم: وتظهر القراءات الأولية أن عودة اليمين 
المتتارف إلى الحكم برعا كه جنال انكرت 
سيفن نفوة الكينا المعاس واكل الؤنطلة 
العسكرية, الذي كان ينادي بإطلاق يده في 
جنوب لبنان للرد على عمليات حزب الله وعلى 
الأقتمال التي يفوع بها'متدنيون في الجناتب 
اليناف زيتكبرها الاسترائيلين اندر ازلة اوقد 
لون كاه لحن ا كك 
الإسرائيلية عبر إطلاق النار على المدنيين أو 
حا اود الخط الأزرق الذي رسمته الأمم 
المتحدة وقضم ا مْنْ الأراضي 

وإذا ثَذ بالل عحمليات ذ 
الإبسرائيلين في مزاروم شتبها هن الوضع 
العسكري مرشح للتفاقم: وقد تجد الحكومة 
الإنكراتللية خبيموية في تدع قركهنا :من الود 
على مكانات المقناوملة "من أجل ان تططع ,هن 
ردود قعل المع ايض ا اك 
المعارض. : 

ولا يمكن لحزب الله الذي يعتبر أن مزارع 
حبقا هي ار“ متختلة ذ 
الكتلكات' حدى لو كان الملتك بالككم "في 
الكيان الصهيوني هو شارون» لذلك فإن عمليات 
القاوكة مرف ل ار. أما عودة السلاح 
الفلسطيني إلى الج نوب فهىي طوة لا تحظ 
بتأييد الشارع اللبناني 1 الرسشيلة “لذلك 
تبس أن تطل البَندَقَيَة الفلسطظينية 
ذم المنوة: هذا ذا للك 


فإنه من 1١‏ 
دا من نأة 


الأوضاع الإقليمية تحت السيطرة كما هي 
الوضع هناك فإن كل 
الاحتمالات تصبح واردة. 

احتمالات نشوب حرب إقليمية؟! 

تدل الوقائع الجارية على الأرض إلى أن لا 
شيء يمنع من الإطاحة بالاستقرار الهش في 

نوب لبنان» فالاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من 
لبنان لا يزال كائما والخروقنات الإسرائيكةة 
للخط الأزرق تحصل كل يوم. بمعنى آخر أن 
الدوافع لقيام ردود ف 0 1 
الإسرائيليين متوفرة؛ وهذا يعني أن السلطات 
الإسرائيلية ستسعى إلى تحميل سوريا 
مسؤولية أي عمل عسكري ضدها من لبنان 
لكن آياً تكن الدوافع والردود فإن ذهاب المنطقة 
إلى حرب إقليمية لن يكون أمراً سهلاً. ذلك لأن 
الوقائع وتغيرات كثيرة على الأرض قد حدثت» 
لدرجة أن شارون نقسه الذي اجتاح لبنان لن 
يكون قادراً على تكرار نفس الفعلة في الوقت 
الحاضر حيث تشير المعطيات إلى بروز جو من 
التهدئة خاصة على الجبهة الجن 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال 
شاؤول موفاز إلى أن الحيلولة دون وقوع 
الحرب الشاملة كان ولا يزال أحد الأهداف 
الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي. وكان من 
اللافت في نفس الوقت تصريح مسؤول كبير 
في حزب الله أن نتائج فوز شارون في 
الانتخابات ستظل محصورة داخل الأراضي 
اللشكلة؛؟إلى؛ذلك كماو هن الواضع تضارك 
الإذازة 'الأسريكية-الجديّدة أباتجناء الحكواء آية 
بوادر لاحتمال اندلاع العنف في المنطقة 
الجنوبية حيث سجلت اتصالات بين مسؤولين 
أمريكيين ولبنانيين في هذا المجال: وكان لقرار 
وزير الخارجية الأمريكية كولن باول التوقف 
أثتناء جولته في المنطقة في دمشق ارتباط 
واضح باتجاه الأحداث والتطورات في الجنوب 


الآن: أما إذا تف 


بية فقد ألمح 
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اتنا اللسمرى انكااني فإن الشركة 
تدل على أن ليس من مصلحة شارون إعادة 
تسكحين الأكوام | اللجدوزينة لانه يدرفا د 
العوامل في.الجنوب لغير المصلحة الإسزاائيلية 
فشارون يدرك أن الجيش الإسرائيلي ليس 
بمقدوره العودة إلى اجتياح الجنوب» كما آن 
المجتمع الإسرائيلي ستيواجه هذا التصرف بد 
فعل غير مسبوق إضافة إلى معارضة معظم 
الأحزاب الإسرائيلية لهذا العمل. 

أما قيام شارون بقصف البنية التحتية في 
جنوب لبنان وإعادة تدمير القرى والطرقات 
مع ل ا 0 
الصهيوني يدرك رد الفعل اللبناني على هذا 
السلوك الذي سيؤدي إلى استهداف مواقع 

في العمق الصهيوني؛ وهو ما يعني نقل 
الوا حبك لك ل ا ل 

لكن فشل شارون في الاجتياح مجدداً أو 
شن حرب جوية وبرية خاطفة لا يعني أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي لا يمتلك أوراقاً للعب بها. 


يتواجد قسم منها في أركان حوالي ألفي 
رجل. وترى هذه الأوساط أن شارون إذا عجز 
عن تنفيذ عدوان واسع فإنه قد يضطر إلى 
تنفيذ مخطط كخريبي في الساحة اللبنائية عير 
عمليات إثارة النعرات والعبّث بالآمن الداخلي 
اللبناني. 
وترى هذه الأوساط أن شارون عين 
مستشاراً له هو يوري دوغان الخبير في 
الوضع اللبناني وبطل عمليات إثارة النزعات 
الداخلية وناك مكاوقا من عودة ذوغان إلى 
العيث بالساحة اللبنانية كما كان يحصل في 
السابق. 1 
من هنا فإن المواقف اللبنانية تجمع في هذه 
الأوقات على ضرورة الوحدة الوطنية والالتفاف 
حول المصالح العليا للبلاد. ومراقبة المواققف 
الإسرائيلية والتنبه لها. وبعد فوز شارون 
صدرت عدة مواقف رسمية وحزبية تدعو إلى 
مسري كرس الومخاق الذاخلي وإنمام 
الصالحة الوطنية وتجاوز الخلافات على 
القضايا الآنية: والتركيز على اللسائل 
الجوفرية. ولا شك أن المسؤولين في العاصمة 
اللبنانية يعمل بالتستيق م الأشقا لعزب 
وعواصم القرار في العالم على تفادي احتمالات 
التتصعيد ومنع الإسرائيليين من الإضرار 
جدداً بالأوضاع اللبنانية؛ ويتوقع أن تكون 
لزيارة الرئيسين إميل لحود ورفيق الحريري 
إلى باريس وواشنطن أهمية كبيرة في هذا 
السياق. 


الشهيد هاشم النجار 
صحني يالد م و مس بالجبر 


خاص ب “فلسطين ا مسلمة" - 
والدته التي كانت بانتظار أن ينهي 
براسكه الجامعية عائد ل يشسيادة 

2 البكالؤريوس: أضيبت بالذهول 
والصدمة. وأساتذته وزملائه في الجامعة كانوا 
افكه-استفن الالال ن تكون نهاية ذاك الطالب الوديع 
الذي كان يمضي أوقاتاً طويلة في خدمة الطلبة 
ومساعدتهم في الأبحاث والتسجيل وإيجاد 
أماكن لهم للسكن في ظل الظروف الصعبة التي 
تعصف بشعبنا مبكرة 

لم يكن يوم استشه د هاشم النجار يَوماً 
طسيعنا: "قد امحدآن يوم المح اللحيانممن 
رمضان وقبل ساعات من حلول ليلة القدر لينفذ 
عمليته الاستشهادية في ميحولا القريبة من مدينة 
انا اكقاما ورد فلج ماي كاري 
باغتيال القائد القسامي إبراهيم بني عودة. ولم 
يكن طلبة جامعة النجاج وقسم الصحافة على 
وجه التحديد متأثرين لفقدانهم أحَدِ أقرب:' الناس 
إلى جمهور الطلبة فحسب, ولكن الأكثر تأثرأ كان 
الامو و إل تسدلة الك سي كروتن اكه 
المحاضرين يقول: أمعنت النظر في تاريخ أحد 
أوراق امتحاناته ووجدت أنه قدمه قبل أن 
يستشهد بيومين فقط لا تهم علامته فقد حصل 
على ذرجة شرف وبامتيار من الله والشعي. 
والدرس الذي علمنا إياه أنه بالرغم أنه كان 
كرف أنه كسيستش يد إلا آنه كان يواظت علي 
محاضراته ويؤدي امتحاناته ووظائفه بدقة 
اي 

ا 0 


ولد الشهيد هاشم النجار في بيت متدين 
ومتواضع في منطقة الهرية بالخليل عام 151/4 
لعائلة مهاجرة من بلدة الفالوجة إثر نكبة فلسطين 
عام 1544 وانخرط منذ نعومة أظفاره في العمل 
الإسلامي ومارس مقاومة الاختلال مبكراً منذ 
الانتفاضة الفلسطينية الكبرى عام 1941 مما 
أدى إلى تعرضه للمتاعب والمضايقات المتكررة 
من قبل سلطات الاحتلال. وتعرض شهيدنا 
للاعتقال في العام 1557 وتنقل لمدة عام كامل 
في سجون متعددة منها شطة والجلمة ويتاح تكفا 


ومجدوة وزغم ذلك :نشط فاشم داخل: الوق 
في مجموعات الأمن (مجد) التي كانت مختصة 
بملاحقة ومتابعة العملاء. وفي العام 21954 
تعرض شهيدنا للاعتقال مرة أخرى على خلفية 
نشاطه في الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح. 
وأمافي مدينة الخليل» فقد عمل في 3 
الشبان المسلمين والمدرسة التترت بحام 
مجال مساعدة الأيتام والفقراء والعائلات 
الحتاجة. ركان بروزه ملفتا نظراً لصافر بسنة 
مقارنة مع الجهود التي يبذلها 

ولم يكن نشاطه أقل قوة داخل أسوار الحرم 
الجامعي فبعد سنة من التحاقه بقسم الصحافة 
الق علنا نازر متها ولمشح احيرا للكقة 
الإسلامية في كلية الآداب مك لميدر 
الإعلامية للكظة: وعرفة عنه الحماس الالتلامي 
الجياش والشعور الديني المتفجر حتى أنه كان 
يضع صورة شامل باسييف إلى جانب صورته 
مع والدته داخل هويته 

أحب الشهيد هاشم النجان أن يكون صَحَفيَاً 
يخدم الإسلام والمسلمين من خلال هذه المهنة: 
وكان يتمنى أن يكون مدافعاً عن عقيدتة وإسلامه 
والوطن الذي ينتمي إليه - وكان يقول دوم ا أبخب 
أن أكون قسامياً وأصور العمليات النوعية التي 
تقوم بها كتائب عز الدين القسام على غرار 
تصوير حزب الله في لبنان» وأعلن للعالم ما هو 
هذا العدى وكيف هو هش وضعيف وأبرهن لكل 
من ثادئ بالسلام مع هؤلاء القتلة أنهم يعملون 
اسلاماً مع جبناء لا يطعنون إلا في الظهر لجبنهم 
وزعبهم» 

أخد اساتنته'يقول إِنَّهُ فتش طاآبين أوراقّه 
لاستخراج تصميم كان قد طلبه لإخراج صفحة 
أولى لجريدة وذلك للتدريب على فن الإخراج 
الضحفى ووجنا ان العنران:الرقيطي الاو كن 
بخط عريض وأحمر احتل (0) أعمدة يتحدث فيه 
عن عملية استشهادية فلن" القؤات(الإتكزانيلية 
قام بها طالب بقسم الصحافة بجامعة النجاح في 
بعملية نوكر الأخرا اوالاعنفا من يوعها ميد يداه 
انتفاضة الأتصى.18 
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وستتفجر في 
وجهيها 
الصعوبات 
و 
وسيكون أمامها 
عندما تقترب من 
منطقنتنا أزمات 
أشد في علاقتها 
بالدولة العبرية 


ملحوظات أولى حول الوضع 
العالمى 8١9‏ قليمي والمرحلة الراهنة 


لو دنا بالذاكرة إل عش ستوات كلت وتليلنا 
كيف سلمت إدارة جورج بوش أمريكا لإدارة 
كلينتون أو تأملنا في حالة أمريكا في العالم 

وفي منطقتنا في ذلك الحين وقارنا حالة أمريكا في العالم 
وفي منطقتنا في هذه الأيام: أى قل كنيف تسلمت إدارة 
جورج دبليو بوش (الابن) أمريكا من إدارة كلينتون فماذا 
نلحظ؟ 

أولاً بدت أمريكا قبل عشر سنوات في موقع القطب 
الأوحد الذي سيعيد تنظيم العالم وفقاً ,لإستزاتجيتته 
ومصالحه. ويرسي نظاماً عا مياً جديداً تقوده أمريكا 
ويكون رهن بنانها في التطبيق. ولكن الرياح جرت 
ما تشتهي سفن أمريكا. فقد تزعزع موقع القطب الأوحد» 
وإن بقيت أمريكا الدولة الكبرى الأقوى والأغنى إذا ما 
قورنت بكل دولة على حدة. أما إذا وضعت ضمن معادلات 
الصراع الدولي فسنجدها في حالة مأزق وارتباك وتخبط 
فبدلاً من أن تتحكم بمجرى الأحداث؛ وتقرير مصي 
العالم: انتقلت إلى موقع القادر على منع تنظيم العالم خ 
إرادتها. أي احتفظت بقوة التعطيل» ولم تصل إلى منستوى 
قوة البناء وإرساء نظام وقيادة الدول الأخرى. فالعلاقات 
الأ عد حمر بف ود مما 
الخارجة من أنقاض الاتحاد السوفياتي في ركاب أمريكاً 
في ع يالتسين ووزير خارجيته كوزاريف حتى أواخ 
عام 1394: أو على الأصح حتى مجيء بريماكوف وزيراً 
للخارجية: وإن بقي الا. رجراجأ حتى تسلم بوتين 
لرئاسة الدولة 

والكازتاهالامريكية تك الصيندة أصيكت الآن مؤكة 
ت في المنتصف الأول من تسعينيات 
القحرق الماضي بما يشبه ش هدر العسل: والعتلاقات 
الأمريكية - الأوروبية, ولا سيما بعد حرب كوسوفا دخلت 
بدورها في أزمة بعد أن بدت في مطلع تسعينيات القرن 
الماضي على أحسن ما يرام 

والعلاقات الأمريكية - العالم ثالثية أخذت في السنتين 
الأخيرتين بالتأزم المتفاوت من بلد إلى آخر. ولكن على 
مستوى عام فقد عادت دول العالم الثالث ترفغ صوتها في 
إجراء تعديلات أساسيّة على ما سمي بنظام العولة: وقد 
وصل الأمر في مؤتمر منظمة التجارة العالمية في مدينة 


ذلك بعآن 


سياتل في الولايات المتحدة إلى حد فشل أمريكا في إملاء 
إرادتها على المؤتمر ومن ثم فشئله. ولم يحدث ذلك بسبب 
موقف أوروبا وحدها أو بسبب التظاهرات على أهميتها 
كيك ران 1 تك هلجاع ردول اناك الكثالة 
بإفشال السياسات الأمريكية كذلك 

ناا إن جتنا الى منطفننا وكارنا حال أمريكا عندماً 
اذا سل ع تون تحالها عتزقا تسلمها جور 
دبليو بوش من كلينتونء فسنجدها في المرحلة الأولى 
صاعدة متقدمة فعالة لما تريد بينما نجدها الآن مع نهايات 

ي كلينتون عاجزة عن إنجاز شروطها (التي هي 
الشروط الإسرائيلية) للتسوية بل وصلت الأمور إلى تلقي 
هزيمة موجعة على يد المقاومة الإسلامية في جنوبي لبنان 
وإلى انفجار الانتفاضة في فلسطين وانفجار الشارع 
العربي والإسلامي في وجهها كما في وجه الدولة 
العبرية. بل أصبحت بضائعها مقاطعة من الملايين عربياً 
والكلانيا ريمكن إن يعتير مؤثمر الفمة العريية 
والإسلامية إعلاناً عن فشلها. ولا يبالغ المرء إن قال إن 
الإذارة الأمريكية الجديدة تتسلم سلطاتها وسمعة آمريكا 
ممرغة في الطين» وقدرتها أصبحت شبه مشلولة. 

كالثاً: كشفت الانتحابات الأمريكية الأَخَيرة عن أزمة 
داخلية حادة تمس تركيبة السلطة الداخلية. فقد تمادى 
اللوبي الصهيوني في عهدي كلينتون في احتلال المواقع 
الرئيسة في مراكز القرار حتى راحت سلطة الواسبس 
(البيض البروتستانت الانجلو - ساكسون الأمريكية) 
تتراجع في مصلحة اليهود الصهاينة الأمريكيين: الأمر 
الذي جعل المعركة بين جورج دبليو بوش وآل غور تأخذ 
أبعاداً تتعدى التنافس المعروف والمعتاد بين الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي. بل يمكن القول إن الأمور 
وصلت إلى «البلطجة» القانونية لحسم المعركة في مصلحة 
بوش الابن أي في مصلحة «الواسبس» المحافظين بعد أن 
تمت السيطرة اليهودية الصهيونية على «الواسبس» 
اللجلكراليين ف الكترى اليس ري رن 001 
الداخلي الأمريكي في المرحلة التي يتسلم بها جورج 
دبليو بوش السلطة من كلينتون أسوأ بكثير من حالته 
غندما تسلم كلينتون السلطة من بوش الأب 

يكن أن يضاف أن الاقتصاد الأفريكى بعد كل 


[ 2د ناسين امسا ااا سد س١‏ ل 


الخليج الثانية وما نهبه من ثروات دول الخليج ويعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي كان قد دخل مرحلة نهوض لم يغرفها منذ عشرات النلنين 
السابقة. ولكنه اليوم: أخذ يعطي مؤشرات تلو مؤشرات على بدء مرحلة 
ركود 
ومن فنا فإن الاستراتيجية الأمريكية في ظل إدارة جورج دبليو بوش 
سيسكنهنا هاجس إعادة أمرَيكا إلى الوقع العالي والشدرق اوملظل 
والعالم ثالثي: الذي كانت عليه في أوائل تسعينيات القرن الماضي. الأمر 
الذي سيدخلها في صراعات حادة على كل المستويات» وستتوقف النتائج 
على مدى حنكتها وحسن إدارتها للصراع أكثر مماإاستتوقف على قوتها 
وتفوقها إذا ما قورنت مع كل دولة على حدة. لأن ميزان القوى العالمي لا 
ل كما يتشكل في حلبة الملاكمة فالفرق شاسع عند المقارنة بين 
آمرَيكا وكل دولة عَلَىُ حدة وعند المقارنة بينها وبين الغالم بأسرة: ففي 
الحالة الأخيرة تصبح أمريكا أضعف وقابلة للانكسار والهزائتم هذا ما 
يفسر تدهور وضعها الراهن عالمياً وإقليمياً (من أمريكا اللاتينية حت 
البحيرات الكبرى في أفريقيا) 
لو حاولنا أن نجمع المؤشرات الأولى للكيفية التي ستعالج بها إدارة 
بوش مشكلة أمريكا مع الدول الكبرى الأخرى فسنجدها قد راحت تفاقم 
الأزمة من خلال وضع إستراتيجية بناء الدرع المضاد للصواريخ على 
رأس أولوياتها. مما وبسع الهوة بينها وبين أورويا بدلاً من تضييقهاء 
وأدخل العلاقات الأمريكية بروسيا في أزمة أشد من ذي قبل: وقد راحت 
تلوح في الأفق بوادر سباق تسلح جديد» و دادر شكليا بم راشكان 
الحرب الباردة. وإذا أضيف إلى عالم بناء الدرع المضاد للصواريخ ما 
صدر من سياسات حول تايوان ومنطقة جنوب شرقي آسيا فإن العلاقات 
الأمريكية - الصينية دخلت في أزمة أشد من ذي قبل كذلك 
وباختصار إن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين يؤذن بإدخال 
العلاقات الدولية بين أمريكا والدول الكبرى الأخرى في أزمات. مما قد 
يؤدي إلى المزيد من ضعف الدور الأمريكي العالمي بما في ذلك على 
الستوى اإتليمل هنا وجنان مدان سبدجل في لكترا زاك لاه 
الكبرئ الأخرى. فخطورة أمريكا لااتكين في علشكلاتها وإتنافن 
تحالفاتها وما يمكن أن تحشده من قوى تقف إلى جانبها. لأن عضلاتها 
غندئذ تصبح أقوى وأشد فاعلية, أما إذا كثر معارضوها وكثرت 
صراعاتها وأزماتها مع:الدول الكيرى الأخرى فسيكون ذلك من علامات 
فشلها واحتمال إنزال الهزائم بها ..ولعل الإضرار الامتريكي على 
إستراتيجية الدرع الصاروخي الواقي من الصواريخ يعبر عن ينسها من 
قيادة العالم من غير درع صاروخي يضعهاء إذا ما تحقق» في موضع 
الإملاء وفرض الشروط حين يصبح توازن الرعب النووي والردع المتبادل 
لاغيين بسبب امتلاكها لذلك الدرع. الأمر الذي يعني أن العالم قد دخل 
مرحلة فوضئ لا تستطيع الدولة الأكبن أن تفرض نظاماً دولياً أحادي 
القطبية حتئ تستطيع حل إشكال تأمين الدرع الصاروخي المضاد 
للصواريخ وهو أمر لم يدخل حتى الآن في دائرة اليقين أو حتى الممكن, 
وما زال مغامرة ف حد ذّاتهء فضَلاً عا سيحدث من تطورات علمية 
مقابلة من الآن حتى إنجازه إن كان سينجن: 
إن موقف الإدازة الأمريكية الجديد من «مقاطعة» 
مؤتمر دافوس الأخير ترك أساطين العولة من منظرين ورجال أعمال أو 
على الأصح من مدراء الشركات المتعدية الجنسية والحدود في حالة 
«اللايقين» من مصير الاقتصاد العالمي ومن مصير العولة. لأن عندم 
ا ل الثانية أو الثالثة في المؤتمر بعد 
أن كان كلينتون يحضره شخصياً كل سنة ومعه طاقم من الوزراء 


والمسؤولين الكبارء إلى جانب بوادر الركود في الاقتصاد الأمريكي قد 
أدخلا الاضطراب في مسار الاقتصاد العالمي, والأهم بالنسبة إلى مصير 
العولة حيث لم يجب حتى الآن عن السؤال المتعلق بموقف الإدارة 
الأمريكية من العولة هل سيكون استمراراً لموقف إدارة كلينتون أم 
نيصار إلى الحدث عن نظام اقتصادي عالمي آخر؟ وبالمناسبة ماذا 
سيفعل الذين لهثوا وراء عولة كلينتون واعتبروها قدراً لا راد له.عندما 
يرونها قد وقعت أرضاً وراح منظرو إدارة جورج دبليو بوش يطرحون 
موضوعات أخرى؟ هل سيلهثون وراءها كما فعلوا خين لهثوا وراء العولة 
بلا بصيرة» ويلا احتفاظ بخط الرجعة حفاظاً على ماء الوجه؟! 
انأتي الآن إلى البوادر التي استهلت بها الإدارة الأمريكية الجديدة 
مسالة التعاطي مع الوضع في منطقتنا. فهنالك تصريحات ذات وجهين 
أطلقت فيما يتعلق بمسالة ما يسمى بالتسوية؛ وهنالك تصريحات راحت 
تطالب بإعطاء شبارون فرصة. وقد أعلن عن زيارة' عاجلة لكولن باول 
ختلف الآراء والمواقف.. وهكذا كانت 
السيايية الأعرى: في محل اال يو ولم تكشف خطوطها العريضة التي 
تحاول من خلالها لملغة ما خل ب 
على أن الأمر لم يطل حتى كانت الطائرات الأمريكية تغير على بغداد» 
ويلا مقدمات, ويلا قدرة على تقديم سبب واحد يقنع من يريدون الدفاع 
عن أمريكا بأي سبيل. وقد أخذ القرار كما يبدو من خلال اتفاق ثناني 
أمريكي - بريطاني و ذا ولد معزولاً ومستتكراً من غالبية دول العالم 
فقد تراوح الموقف منه بين معارضة (فرنسا وعدد من الدول الأوروبية) 
وإدانة (روسيا والصين) دولياً وتحفظ إلى رفض إلى إدانته عربياً 
وإسلامياً بينما ما آريد تحقيقه من العدوان المقاجئ والغادر على العراق 
لم يصل إلى أهدافه: طبعاً السياسية أساساً. وهكذا انطبق المثل القائل 
«من أول غزواته كسر عصاته» فبدلاً من أن تبدأ إدارة بوش في تحسين 
صورتها وسمعتها بين العرب والمسلمين استهلت نشاطها بعدوان زاد 
صورتها بشاعة وسمعتها سوءاً. وهذا بطبيعة الأمر مسألة جيدة لأن 
إضتغاف أمريكا:هودائماً في مصاحتنا لَب من تحمله'جعبتها:من 
انحياز للدولة العبرية ومن سيظرة على البلاد العربية والإسلامية ومن 
نهب لثرواتها وخيراتهاء ومن سياسات تمعن في إذلال الآمة وإضعافها. _ 
كان الخوف: ومازال, من إدارة جورج دبليى بوش أن تطرح مشروعاً 
للتسوية «متوازنا» يب و في ظاهره أن فرض بعض «التراجعات» على 
الدولة العبرية بينما يحقق للدول العبرية من المكاسب أكثر بكثير مما 
سعت إدارة كلينتون تحقيقه وهي تتذيّل وراء السياسات الإسرائيلية 
ولكن يجب أن يؤخذ في الحسبان عند محاولة توقع ما يمكن أن تكون 
عليه السياسة الأمريكية في موضوع التسوية: أولاً: العلاقات بين الإدارة 
الأمريكية واللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهي 
علاقات مرشحة للتأزم سواء أكان ذلك التأزم ظاهراً أم كان 
السياسات التي يمكن أن تتبعها الدولة العبرية تحت قيادة شارون ونوع 
الانتتلاف الذي سيتشكل أو تعمق الأزمة الداخلية مما يعيد طرح 
انتخابات نيابية جديدة وهكذا. ثالثاً: الموقف العربي ولا سيما ما يمكن أن 
يسمعه كولن باول وما يمكن أن يصدر عن القمة العربية القادمة. 
باختصار أمام كل قضية ب إذارة بوش من مُعالجقها ذُوَلياً 
وإقليمياً ستكون هنالك أزمة. وستتفجر في وجهها الصعوبات والمشاكل. 
وسيكون أمامها عندما تقترب من منطقتنا أزمات أشد في علاقتها بالدولة 
العبرية واللوبي الصهيوني؛ وفي علاقتها بالموقف العربي» وفي مواجهتها 
للانتفاضة والمقاومة وللغضب الشعبي العربي والإسلامي.88 


وزير الخارجية ل 


امن فنشلء ومحاولة تبتييض 


٠٠.٠٠.٠٠ [‏ 111111119199911 ننسنين) السام ذل 


موَزْمر عربي إسلا مي حول القدس 


إضناء مؤسسة القدس للد فاع 


عن المدينة ومقدساتها 


وإجماع حول الانتفاضة ومشروع المقاومة 


على مدى ثلاثة أيام انعقد في 

| العاصمة اللبنانية مؤتمر حول 

القدس بمشاركة ثلاثمئة شخصية 
نية وعربية و! 


في قاعة الاوني 
0 زبي و: 

حصن الافتخان لإلقاء الكلمات: كم انتقل 
المؤتمر إلى فندق الكارلتون لمناقشة أعماله 

ومؤتمر القدس جاء تلبية للدعوة التي 
أطلقهنا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
الأتككا ف اها لناء تسمل اثناء المؤجمز العؤطي ب 
الإسلامي الذي عقد في شهر كانون الثاني 

ناير 7٠٠٠‏ في بيسروت. خيث دعا مشعل 
المؤتمر إلى إنشاء 00010 
المؤتمر الفكرة وشكل لجنة تحضيرية من 
شخصيات فلسطينية وعربية 

أما مهمة مؤسسة القدس فيمكن تلخيصها 
لقال اشنتمانة القنس: مواحية التيويد. 
تخبيت الوجود الفلسطيني في المدينة. إصدار 
الدراستات«الايحاث دي .- ؛ 

واغتتبن اتعقاب المؤتمر حيذا سباسيياً 
وإعلامياً مهما ودعماً مباشراً لتضحيات 
الشعي).الفلسطيني وقؤاق المجاهدة؛ حيث جاء 
في لل الاتدفامعة الشطينية الذي اتطلقت 
للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقدسات 
الأمة 

كملاحاء هذل الوتتوفي الوقت الذى كانت 
تجري فيه المفاوضات في أروقة فنادق طابا 
حيث كانت الاستعدادات لتكريس السيادة 
الصهيونية على مدينة القدس؛ وهو ما يواجه 
رفضاً واسعاً من القوى الحية في الشارع 
الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية. 

حفل الافتتاج 

تحدث في الافتتاح عدد.من الشخصيات 

الهامة وأهم ما جاء في كلماتها 


الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" رأى أن انعقاد 
المؤتمر قي هذه الفترة يأتي تاكيداً لحضو 
قضية القدس في وجدان الشعب الفلسطيني» 
مععيراً أن انقدا من الاقخا وتركا ل“ الطؤيك 
الملائمة ل .ه وذلك في أرض ال 3 
والانتصار لبنان'. وكرر مشعل موقف حركته 
من موخ .ع القدس التي ث د على أنها ليست 
موضوعا للتفاوض والتسوية مع الاحتلال 
الصهيوني "كي نجعل منها بوابة لوحدة الأمة 
وحشد طاقاتها في وجه المخاطر التي تحدق 
ا لشي ل خياد اليد ان 


تبراً أن ج 
لعش 


قال فيها إن النصر الذي تحقق في الجنوب 
أثبت أن الذ النس يككلية الحمكوش ولا 
بالترسانات النووية ولكن بالمقولة الحقة: أعطني 
إيماناً أعطيك نصراً. 

وأضاف: لقد لقن حزب الله والمقاومة 
الوطنية والإسلامية؛ إسرائيل درساً لن تنساهء 
بفضل الإرادة المؤمنة وال ة, وإن كانت 
الزعامات السياسية قد نسيت 


ذا الدرس 
وراخت تركض ورا سراب السلا [اورستاكم 
السراب وكأنها تقول ال ن نصر الله 
اذهب إنت وحريكيفقاتل. إذنا ها هنا قاعدون 

ووجه تحية إلى لبنان الحر والمجاهد وتحية 
إلى انناء انتفاخية الأقصى الذين تعرضدوا 
بصدورهم لرصاص الصهاينة؛ وقاوموا 


4 بيروت/ رافت مرة 


بالحصى المروحيات والدبابات» وهي أشبه بتلك 
الخصى التي رماها الزرسول في وجه 
المشركين. 0 5 

وشندد على أن قضية القدس ليست قضية 
١‏ --5 2 000 1 

لميهم ومسيحييهم: يميد ارقم وهي 
ليست قضية الفا دعر َيل 
قضية المسلمين: عربهم وعجمهم سنتهم 
اوشيعتيم 

بيار الحلو وزير الدولة ألقى كلمة رئيس 

جلس الوزراء رفيق الحريري وأكد فيها على 
رمزية القدس؛ وقال إن العمل على تحرير هذه 
اللدكة اكد سه حكن ان ككون لحكل الأشاس 
اران ذلك ل بكرن املكو متقه ماود 
بالعمل الجاد والنظم:والمسؤول: 
يكون هذا المؤتمر مختلفاً عما سبقه؛ أي أن لا 
يقتصر على التنديد من دون أي شيء عملي 
لتكترة القيس, مشنددا على إقلامة اموٌّشسمَة 
القدس :الدائمة:هى بيت القصيد فنى هذا المجال 
من أجل مبواجفهةالاختاضل الإسرائيا. بوشائل 
عملية فعالة. ومن أجل العمل على تثبيت 
الشعب الفلسطيني في القدس,ء داعياً إلى جعل 
التفاهم الإسلامي ‏ المسيحي ركناً أساسياً من 
أركان عمل مؤسسة القدس. ‏ 

أما الوزير السابق ميشال اده فحيا في 
كلمته انتفاضة الشعب الفلسطيني "الذي 
استعاد روحه الكفاحية ومقاومته الباسلة على 
أثر هزيمة إسرائيل المدوية في لبنان التي 
سيكون من أولى تداعياتها تقريب أمد تحرير 
القدس وإنقاذها من براثن التهويد" ورأى في 
المؤتمر دعماً للانتفاضة كي تجني كامل ثمارها 
بنيل الشعب الفلسطيني دولته المستقلة 
وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. مشدداً 
على أن ذلك مسؤولية عربية فضلاً عن 
مسؤولية المسلمين والمسيحيين في العالم, 
'فحماية الحرم الشريف من التهويد والقدس, 


باتت اليوم وثيقة الارتباط بحماية الانتفاضة 
المباركة واستمرارها": 

أمين عام 'أحزب الله' السيد حسن نصر الله 
قال في كا ته: 'بعد الانتصار الكبير في لبنان 
من جهة. ويعد تعاظم المأزق والمآسي التي 
خلفها طريق أوسلو في فلسطين من جهة 
أخرى: لم نع بخَاجَةاللكقين من الكلام 
والاستدلال على أن إستراتيجية المقاومة هي 
وحدها القادرة على استعادة القدس والأرض 
والحقوقء وأن إستراتيجية التسوية تؤدي إلى 
نتائج بائسة وإلى حد يضطر فيه المفاوض 
الفلسطيني مؤخراً أن يجمد انتفاضة شعبية 
وأن يتحول إلى جزء من الماكينة الانتخابية 
للسفاح باراك الذي ارتكب كل هذه الجرائم 
بحق الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني, 
ويجهد نفسه لكي يضمن لقاتله فوزاً مريحا 
خشية من وصول قاتل آخر هو شارون. 
وأضاف: في ما يتعلق بقضية الأسرى 
والمعتقلين فأنا أجدد التزام حزب الله الأكيد 
الذي أعلناه في شهر رمضان المبارك تجاه 
عوائل الأسرى اللبنانيين والعرب والفلسطينيين 
والإيرانين وغيرهم. وأقول لباراك إذا كنت 
ترفض مطالبنا وهو يرفضها حتى يومنا هذا - 

نا بأن ما في أيدينا من جنودك 
ليس كافياً لتحقيق مطالبنا في إطلاق الأسرى 
والمعتقلين: وبالتالي. فإن علينا أن نعمل من 
جديد لأسر المزيد من جنودك وضباطك: فإننا 
جاهزون لذلك: وسنفعل إن شاء الله. 

0 لانن العام المساعد لحزب البعث 
العربي الاشتراكي في سوريا عبد الله الأحمر 
كلمة تحدث في مستهلها عن المعاني والأبعاد 
الشمولية لقضية القدس, وبي ليا 
ومسيحياً وإنسانياً. وقال إن هناك مضامين 
أخرى للصراع مع الكيان الصهيوني منها 
اسنكتكأ؟ اكتقالار لكترلة واراخل قفلشطين 
وجنوب لبنان والعدوان المستمر على الشعب 
الفلسطيني 

وكانت كلمات لكل من الوزير الإيراني 
السابق علي أكبر محتشمي ورئيس البرلمان 
اليمني عبد الله الأحمر والدكتور مسعود 
الث ابي ومحمد عبد الملك المتوكل. 

جلسات العمل 

الجلسة الأولى للمؤتمر انعقدت عند الساعة 
التاسعة صباح الاثنين 59" كانون الثاني/يناير 
الماضي في قاعة فندق الكارلتون. حضرمها 
حوالي أربعامئة شخصية من لبتان وفلشطين 
ومختلف أقطار العالم. تراس الجلسة الأستان 
محمد فائق (متصر))عناونه كل من ختالك 
السفياني؛ ذ. محمد أكرم عدلوني: ود. محمد 


عويضة:, ود بيان نويه الحوت. 

تحدث في الجلسة الدكتور آحمد صدقي 
الدجاني؛ وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي 
في فلسطين الدكتور رمضان عبد الله شلح» 
تلاه رئيس لجنة مقاومة الصهيونية في الأردن 
المهندس ليث شنبيلات: فال 


1 ا البزيق المأقارق: 
عصام نعمان: وتحدث فيها أحمد الذقن 
(الجزائر) عفيف حمود (فرنسا). الوزير 
السابق جورج صدقي (سوريا). د. علي العتوم 
(جامعة اليرموك بالأردن). جورج جبور (جامعة 

لا). منافز الظلاطن (فلسطين) دعهلدي 
إبراهيم (السودان)» وعلي فيصل (فلسطين). 
الجلسنة القالئة تراسلها الدكمورميدى 
إبراهيم من السودان: تحدت فيها: الدكتور 
محمد عمارة (مصر) زهير آبو الراغب 
(الأردن) عبد الرزاق المقرى (الجزائر) الشيخ 
بلال شعبان (لبنان): النائت المقرئ الادريسي 
(المغرب) عربي عواد (فلسطين)؛ الشيخ عبد 
الهادي بن الحاج (ماليزيا)» الشنيخ عبد الله 
الطفكلاو (ملطلطن) :أن الجاملي لااكتتمتسناء 
الجيوسي (فلسطين): ياسين عمر الأمام 
(السودان): الشيخ حمنزة منضسور (الأردن) 
تصلاح قاسم (فلسطين). عبدا الرشيك“الترابي 
(كشمير): اللواء د. ياسين سويد (لبنان)» 
قاضي حسين أحمد (أمين عام الجماعة 
الإسلامية في باكستان). خالد:عبد المجيد 
(فلسطين). محمد شلاوعة (فلسطين)؛ نواف 
الموسوي (لبنان) حسن عريبي (الجزائر). 
واصل المؤتسر.أعماله صبيحة اليوم التالي 
(القلاثاء): تراس الجلسة الأب انطوان ذ 


وتحدث فيها كل من: يوسف بكري الغزاوي 
(لبنان) د.عصام نعمان, الشيخ عبد الرحمن بن 
عقيل (السعودية), ماجد الزير (مركز العودة 
الفلسطيني في لندن). إبراهيم عبد الله. الشيخ 
محمد يوسف الحجي (الكويت)» النائب ناصر 

-رخوه (الكويت) العقيد أب و موسى 
(فلسطين). الشيخ زهير الشاويش (سوريا)» 
بد الله الدباغ (قطر) أنور طه 
(فلسطين)؛ الشيخ خلدون عريمط (لبنان): 
صلاح عبد المقصود (مصر)؛ خالد الترعاني 
(أمريكا)» النائب مصطفى الرميد (المغرب)» د 
ل ال ا 1 ال 
النجار(تونس) مصطفى المعتصم؛ أحمد الدان» 
وشاكر السيد. 

وتناولت الكلمات والمداخلات التي ألقيت 
طوال يومي المؤّتمر أهمية انعقاده وأجمعت على 
دعم إنشاء "مؤسسة القدس". ودعا المتكلمون 
إلى ضرورة دعم هذه المؤسسة ومساندتها بمًا 
يحقق أهدافها. وأشاد المتحدثون بانتفاضة 
الشعب الفلسطيني ودعوا إلى مساندته 
وأسهبوا في التحذير من الخطر الصهيوني 
وفي نقد مشروع التسوية وحذروا من مخاطر 
مشاريغ التطبيع مع العدو الصهيوني: 

تخصصت الجلسة المسائية التي تراسها 
الدكتور ظلال ناجي لدراسة ومناقشة مشروع 
البيان الختامي الذي أذيع لاحقاً. 

هينة أمناء مؤسسة القدس 


الث خ ع 


القرضاوي (رئيساً)؛ والشيخ عبد الله بن 
حم الأحدر الدرين كال أده السيد علي 


إحدى جلسات مؤقر القدس الأول في بيروت 


!“د نان )اداه وو ................ر ‏ و-..-. ٠...‏ لا نسنين) اساة ددل 


أكبر محتشمي (نواباً للرئيس): الدكتور مسعود 
الشابي (أميناً لا ): وتحولت اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر إلى لجنة تأسيسية تقوم 
بمهام مجلس الإدارة لفترة انتقالية مدتها ستة 
أشهر برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق» 
تها إنجاز الوضع القانوني للمؤوسسة 
والإشراف على العمل اليومي 
مقررات المؤتمر 
في مؤتمر صحفي أذيعت المقرارات 
الختامية للمؤتمرء ومُمَا جاء فيها: 
القدس في نظر المؤتمرين هي كل القدس 
عاصمة فلسطين؛ ولا سيادة عليها ولا على أى 
جزء منها لغير الفلسطينيين وأنها مهوى أفئدة 
المؤمنين وهي في الوقت نفسنه عربية إسلامية, 
لا يملك احد التفاوض خولها ولا امسكاومة 
عليهاء وعليها تجتمع كلمة الأمة العربية 
والإسلامية, وهي فوق الخلافات. وليست مجالاً 
ا 0 ١‏ 
والمؤتمرين وهم يعقدون مؤتمر القدس 
يعلنون أن هذا المؤتمر ليس بديلاً عن أي مؤت 
أى إطار آخرء ويؤكدون حرصهم على التعاون 
مع المؤسسات العاملة من أجل القدس والتكامل 
معها 
ونظراً لطبيعة الكيان الصهيوني 
الاستعمارية والعنصرية ولكون صراعنا معه 
مفتوح ومتعدد الجبهات؛ فقد توجه اهتمام 
المؤتمرين لإنشاء 'مؤسسة القدس” للعمل على 
بذل كل الجهود لإنقاذها والحفاظ على هويتها 
وترائها الحضاري ودعم صمود أهلها في كل 
مجال؛ حتى تتمكن الأمة من تحريرها وتحرير 
كل فلسطين. وبذلك يعلن المؤتمر عن إنشاء 
مؤسسة القدس" لتقوم بتحقيق الأهداف التى 
0 اعلا 
وقد اتخذ المؤتمر القرارات والتوصيات 
التالية: 
دعم انتفاضة الأقصى المباركة, ودعم 
الوحدة الوطنية الفلسطينية. والعمل بكل 
الوسائل الكفيلة بتفعيلها وتطويرها (...) وتقديم 
كل وسائل الدعم للجهاد والمقاومة حتى تحرير 
القدس وفلسطين 
يؤكد المؤتمر على ضرورة نيذ كل الخلافات 
العربية والإسلامية: وال لى!الفضد 
المركزية للأمة» وتوجيه كل الجهود والبنادق 
نحو العدو الصهيوني» وتبني خيار المقاومة. 
وتقديم كل أنواع الدعم السياسي والاقتصادى 
والإعلامي والدبلوماسي لقضيتنا العادلة, 
ووقف كل أشكال التطبيه 
وإذكاء روح المقاطعة !/ 


جات ال 
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والأمريكية, واستخدام سلاح النفط: وإحياء 
ب المقاطعة العربية للكيان الصهيوني ولن 
يدعمه؛ ومقاومة التهديد بنقل السفارة الأمريكية 
أو سفارة أية دولة أخرى إلى القدس 
الدعوة إلى وقف خيار التسوية؛ وتبني 
خيار الجهاد والمقاومة, الذى أكدت الانتفاضة 
والمقاومة أنه الطريق إلى استرجاع الحق وجمع 
الكلمة ووحدة الصف في الداخل. وعلى 
مستوى الأمة العربية والإسلامية 
التاكيد على حق كل فلسطيني في العودة 
إلى قلسطين. والعمل على ذلك وعلى أنه لا 
أحد يملك التنازل عن هذا الحق نيابة عن 
صاحبه. ورفض كل مؤامرات التوطين والوطن 
البديل والتعويض عن الوطن. دون التنازل عن 
حق التعويض عن سنوات المعاناة والتشرد 
والعمل على عقد مؤتمز خاص بحق,العودة 
فاضي القرش قحتية :الأمة مع ]قا 
يوجبٍ |التتسنيق,المس تمن :بين المسلمين 
والمسيحيين للدفاع عن القدس وسائر المقدسات 
في القدس وفلسطين 
ضرورة وضع خطة إعلامية لتعبئة الأمة 
العربية والإسلامية: وأخرى للتوجه إلى الرأني 
العام العالمي. والانتباه إلى الدور الخطير 
لوسائل الإعلام في هذا العصر. 


يتبنى المؤتمر الدعوة إلى جعل يوم الجمعة 
احير من شهر رمضان المبازك من كل عنام 
يوما للقدس 
ويرى المؤتمر أن هذا البيان يشكل إطاراً 
عاماً لمجموعة من المبادئ والأفكار والتوصيات 
يضعها بين يدي 'مؤسسة القدس' بهدف 
تحويلها إلى خطط وبرامج عملية ووضع أليات 
محددة للتنفيذ والتقويم والمتابعة بما يحقق 
أهداف المؤسسة وتطلعات المؤتمرين. 
أبرز الشخصيات المشاركة 
الشيخ يوسف القرضاوي -مصر. الشيخ 
عبد الله بن حَسين الأحثر “اللشن [للتان 
خاد مشعل- فلسطين, د. إسحاق الفركااة 
الأردن: القاضي حسين أحمد-باكستان, 
جورج صدقني- سورياء رشيد صبح أكبر- 
سيريلانكاء شاه أحمد نوراني- باكستان؛ عبد 
الرحمن عبد الله بن عقيل - السعودية. عاذل 
حسين -مصرء ضياء الدين داود- مصرء عبد 
الإله بلقزيز - المغربء عبد اللطيف عربيات - 
الآردن, عبد الله الأحمر - سورياء عبد الرحمن 
العامودي -أمريكا. عبد الرشيد الترابي- 
إعداد البراس ات ل 2 1 كشمين الشيخاغبد اللة,الدباغ < قطن علي 
اللتابعات ضد قادة الإجرام المعي.. تناصر محمد - اليمن» الشيخ فيصل مولوي - 
بوصفهم مجرمي حرب وأعداء للبشرية (. ) لبنان» الشيخ مانع الجهني -السعودية: الشيخ 
بتنسيق مع المؤسسات العربية والإسلامية محمد عمر الزبير -السعودية. محمد عبد 
والدولية ذات الصلة. المتوكل- اليمن. مهدي إبراهيم 0 
إعداد ملف تعليمي متعدد المستويات عن السودان؛ ناضر الصانع - الكويت: الشي 
القدس وفلسطين, والعمل على إدماجه في الم الحجي - الكويت. هشام شرابي 
امج التعليم في الأقطار العربية ا 0 5 
برامج لتليم في ل#قطار لعربية والإسلدمنية أمريكاء ياسيّن عمر الأمام - السودان: 
لتوعية الجيال وتعبئتها لصالح القدس وقضية ‏ مممن ش رمد - إن | 
0 سريعدي ان 
العمل على إحياء قرار الأمم اللتحدة رقم تبر عات للمؤ تمر ومؤسسة القدس 
(114؟) الذي ينص على أن الصهيونية شكل بعد انتهاء أعمال المؤتمر أذاع رئيس اللجنة 
من أشكال العنصرية» خاصة وأنها ما تزال التحضيرية الدكتور ى أبى مرزوق 
تمعن في ممارساتها الوحشية التبرعات المالية التي قدمت للمؤتمر والمؤسسة 
يوجه المؤتمر تحية إجلال وإكبار لأبطال وهنا أبرزها 
0 والمقاومة وتحية خاصة لكل أبطالنا الجماعة الإسلامية في باكستان 5.١‏ ألف 
الأسرى في ستجدون الاحتلال من فلسطين دولا حركة خماش 1 الك در 1ر1 
ولبنان والأمة العربية والإسلامية؛ ويدعو ألذ 85 . ١:‏ 
ا 00 لف دولان لجن دعم الكورة ف إيدإن 1١‏ 
ا آلف دولار, الشسيخ بد اللة الأحمتر ؟؟ ألف 
يثمن المؤتمر قرار أهلنا في الآأرض لي اك ار 
الفلسطينية المغتصبة عام (1454) القاضي متبرعون من الخليج:١٠٠‏ ألف دولار. الإخوان 
بمقاطعة الانتخابات الإسرائيلية: انطلاقاً من المسلمون في الأردن ٠.‏ آلاف دولار, الوزير 
وعيهم بأنه لا خيار ولا مفاضلة بين المجرمين اللبناني ميشال اده ٠١‏ آلاف دولارء الجماعة 
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المعونة الاقتصادية والا.رهاب الإسرائيلي أهم الأسباب 


المد والجزر في العلاقات المصرية - الأمريكية 


الخقفلت مقائر والولاياثالتكدة في 
7".كانون ثاني/يناير الماضي بمرور 
© "زعام اً علئ بده يتامع المونة 
الأمريكية لمصر بحضور رئيس الوزراء المصري 
الدكتور/عاطف عبيد والسفين اليهودي 
الأمريكي في القاهرة دانيال كيرتزرء ويأتي هذا 
الاحتفال في سياق تنفيذ خطة مصرية 
لتخفيض المعونة الاقتصادية ينسبة ١٠بالمكة‏ 
سنوياً بدءاً من العام الماضي حتى تصل النسبة 
إلى صفر بالمثة في العام .50٠١‏ 
ويقدر الخبراء حجم المعونة الأمريكية التي 
خصلت عليها مصر بين أعوام 1516: و0554 
بحوالي ٠.‏ مليار دولار أمريكي منها "1 مليارا 
الك لا اكطتحك ل ةر ملك ب التكرات 
عسكرية 
وتعد مضر ثاني أكبر متلقي للمعونات 
الأمريكية بعد الدولة الضهيونية متق العام 
0,: ومنذ ذلك التاريخ تطورت العلاقات بين 
البلدين من مرحلة الصداقة حتى العام 20541 
وخلالها أبرمت معاهنة الكامب ثم جاءت مرخلة 
اكة السلام قي المنطقة لتلتهم ء 3 
الثمانينيات بآاكمله وشهدت قبول العرب للسلام 
كخيار استراتيجيء ثم جاءت حرب الخليج 
الثانية لتشهد مرحلة جديدة من العلاقات حيث 
حملت 0 يكن وان 0 ] فليا دي 
تقس نع 
ويعد العام 1954 وصلت درجات التعاون 
المتتترك الافتصاني والاسدرا مي إلى زعلن 
رركت كنا شق من التيون المكريه 
وتعاونت الدولتان في مناورات ع سكرية 
مشتركة إلا أن هذه المراحل بأحداثها لم تمنع 
من وجود خلافات بين البلدين حول العديد من 
القضايا؛ وهنا يثور تساؤل: إلى أي مدى 
تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين؟ وما هو 
الدور الذي تلعبه المعونة في إطار هذه العلاقة؟ 
وهل وصلنا إلى الدرجة التي يمكننا فيها 


وصف هذه .العلاقات بأنها تحالفية؟. 
سلاج المعوشة 
استخدمت الولايات التحدة سلاح المعونة 
الاقتتتصادية من أجل دقع متصئر للمسرونة مع 
الشياسات والتصورات الأمريكية حيث يتم 
النضقة بكبووة تائم قن شمف شل 
المعونة الأمريكية نظراً لدورها المتصور في دعم 
الاتتضاد المصري رغم أن الهدف الأساس 
منها هو ضمان المستوى المناسب للتشغيل في 
الاتتضاد الامريكي:نفسهاوفي هذا الإطاز تمت 
بلاغة إحفافيات العو: لسن إمقضكفة 
شفارؤظ ا فى صلالع سسبابيكة الحتسحديق 
الأمريكية مثل شرط التوريد من البلد المصدرء 
والنص على صلاحية سلع محدودة للتمويل 
من المعونة الأمريكية. وحصول واشنطن على 
20 عائلة من زنة زيانة فى تحص مط ين 
المشتريات الخارجية 3 
ومن وجهة النظر المصبرية فإن هذه المعونة 
قامت بدور مهم في دعم بعض القطاعات 
والأنشطة الاقتصادية. وتخفيف عبء بعض 
الاختناقات في قطاع المرافق العامة والخدمات 
د تكس "اماه والكحكة 
والإسكان والتعليم, كما ساهمت في توفي 
بعض الموارد الغذائية كالقمح؛ وهذا يعني ربط 
الأمن الغذائي المصري بالمعونة الأمريكية القائلة 
بضرورة مساهمة القطاع الخاص في قطاعي 
التعليم والصحة: ولا يعني هذا سوى الإخلال 
بمبدأ المساواة. 
وتعطي هذه المعونة الفرصة لجدول تضعه 
مؤسسات أمريكية تشرف عليه وتراقبه وهو ما 
يعني أن مصر ليست حرة في توجيهها الوجهة 
التي تريدهناء كمنا أن أمريكا لا تتوجه إلى 
القطاع العام وعاذة ما تتجه إلى القطاع 
الكرض! 
وإذا 


ا قسارنا بين المعونة الأمريكية 


القاهرة/حمدي عبد العزيز 


والمعونات الأوروبية والآسيوية نجد أن الأخيرة 
تمنح في إطار بروتوكولات تعاون أغلبها ذات 
طابع حضاري وثقافي. ولا تققترن بشروط 
لسياسنة كما في المالة الأمريكية فمقلاً 
مشروع مترو الآنفاق وهو عبارة عن منحة 
وقرض طويل الأجل من فرنساء في حين أن 
الجاتب الأكبر من المعونة الأمريكية مرفي 
1ك و لم 1 
القمح. وواردات غذائية أخرى أي أنها ذات 
طابع استهلاكي وليس إنتاجيا. 
إطار جديد - قديم 
ونتيجة التمايز في الرؤى وتقييم العديد من 
القضايا الإقليمية تم بناء أساس جديد 


© الحوار الاستراتيجي: وبذأ في عامي 
4 و1945 بعقد جلستي حوار في القافرة 
وواشنطن حول القضايا الإقليمية الدولية: التي 
شغلت البلدين: واقترحت مصر بناء إطار 
مؤسس يتسم بالدورية والانتظام حتى يتسنى 
شرح الرؤى المصرية والاستماع إلى الرؤية 
الأمريكية وتلاه الحوان في واشنطن على 

توى وزراء الخارجية في القاهرة في كانون 
أول/ديسمبر 1154 ثم عقدت الجولة الثالثة في 
شناط/فيرراين1599اعلى مستوئ مساعدي 
وزراء الخارجية. 

غير أن هذه الآلية لم تتعرض بعد بصورة 
عطدقة القضطانا رمن قبيلا: الدووا |امصبرئ يقد 
السلام. والبعد النووي في النطقة كما أنها لم 
تمنع من تعرض العلاقات الثنائية إلى العديد 
من الاختيارات مثل قانون الجمعيات الأهلية في 
الذى أثار ردود فعل أمريكية غاضبة 
وكانة الظائزة المطكرية راودو 
كامب ديفيد في العام الماضي بين كلينتون 
وباراك وعرفات. وما تبعه من انفعالات أمريكية 
غاضبة تجاه الدور المشَري المسلائد لوئيس 
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السلطة الفلسطينية ياسر عرفات 

© اتفاق المشاركة: وأعلن عنه في تشرين 
ثاني/توفمين 1994 :بعد لقاء مشتوك بين 
الرقيس مبارك ونائب الرئيس الامريكي آل غونه 
نهدت شارك إل بحت التمارن 
الاقتضايى» وتابيد,الجهود الماصيرية لزيادة دور 
القطاع(الخناص»:وثّم التمؤقتيع على اتفتاقينة 
المشاركة في آذار/مارش ١1960‏ واشتملت على 
عدة اتفاقات للتعاون الاقتصادي والعلمي 
والثقافي والتعليمي في مجال التنمية المستديمة 
والبيئة وفي ذات الوقت تم تأسيس المجلس 
الوقامي لريجال الأكمال الضري والامريكي 
ا ا ع عن لكان ل الات 
تصلف السنوية الرئيس مبارك. ونائب الرئييي 
للق ا م 

إلا أن هذه التحركات لم تساهم في دقع 
عجلة.الاقتصاد المصرى وزمواجهة المشكلات 
الكبيرة التي تواجهه في الحقبة الأخيرة كما 
آنه لم تدمع ف يصحت الخللي الحسين في 
الكران التتجارى ين البلديرة نظر) الضُيالة 
الصادرات المصرية, ١١‏ سلعة من مجموع /7 
ليست مؤهلة لدخول الأسواق الأمريكية 

وتربط الولايات الملتحدة بإحكام بين دور 
مصر ودورها الإقليمي كشريك أساس في دفع 
ول وكا ا ل ل 
اقتصادياً على مصر لعدم السماح لها بأنماط 
أخرى مثل: الدور المصري الإقليمي للدفاع عن 
الأمن القومي العربيء أو الدور السياء 
الكمدل ردى كحت امنا ومق الللشطليدي 1١‏ الللور 
الاقتصادي في دفع عجلة التكامل الاقتصادي 
ا 

والحوان الاستراتيجي هئ الزكن الخامن 
في الشراكة المصرية الأمريكية إضافة إلى 
اللكان الأرئعة الاخخرئ وتمتكرى متكاون | 
أهوااقضنية.الشحلام 
ودور مضر في صيانته. وخاصة أن القضية 
المحورية التي تتبناها اليونسكو هي: «ثقافقة 
السلام»: وبرنامج التعليم من:أجل:السئلام 
والتساؤل المثار من الرأي العام المصري 
والعربي هو: إذا كانت إسرائيل هي التني 
كاريي كا التحرتك المدؤانية بو الا سهعانا ريه فكيفل 
تتم حالياً الدعوة المشوهة ل «ثقافة السلام» 
لتعليم أطفال العرب السلام؟, ولماذا لا تتوجه 
هذه البرامج إلى الأطفال في أمريكا؟ لأن 
الإدارة الأمريكية التي تتولى الدفاع عن حقوق 
الإنسان وتمويل منظماته تقوم في ذات الوقت 
بالتغاضي عن الإجرام الصهيوني المستمر بحق 
الشعب الفلسطيني .88 


غملية الت 


الحوان إلا أن أهم 1 


عقب العدوان الأمريكي وابتكار «العقوبات الذكية» 


العراق.. 
أجندة أمريكية بلا نهاية 


لم يكن مستغرباً أن يننظى العراق 
8# بهذا الاهتمام الكبير من قبل الإدارة 
الأمريكية الجديدة ممثلة بالرئيس 
جورج بوش الابن والذي توجّته هذه الإدارة 
بعدوان عسكري جوي أمريكي بريطاني على 
أهداف عراقية في ١1‏ شباط/فبراير الماضيء 
وجاء هذا العدوان في أعقاب الاجتماع الذي 
عقده الرئيس بوش بمقر وزارة الدفتاع 
«البنتاغون» مع كبار قادة الجيش والوزارة 
في ١١‏ كانون الثاني/يناير الماضيء 
والاجتماع الذي تلاه في مكتبه بالبيت 
الأبيض مع نائبه ديك ووزير الدفاع 
نؤنالداأرامشهيل وسشاحها رز الأمن القومي 
كوندوليزا رايس ووزير الخارجية كولن باول 
ومدير وكالة المخابرات المركزية تينيت في 
الثلاثين من الشهن نفنسه حَيث كنان' الللف 
العراقي على رأس القائمة وصاحب الأولوية 
في أجندة أمريكية ريما لن تنتهي حتى وقت 
طويلء ويهذا يكون العراق قد تلقى الوجبة 
الثالثة من سلسلة الاعتداءات اله ية 
الأمريكية؛ الأولى في عام 199١‏ واستمرت 
"5 يوماً» والثانية في عام ١19/‏ واستمرت 5 
أيام مركزة, أما الثالثة فقد كانت أواسط 
الشهر المنصرم. وهكذا انتهت المشكلة التى 
واجهت إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون 
بعد طرد المفتشين المتمثلة بعدم وجود سياسة 
واضحة نحو العراق» بحيث أنهى العدوان 
الأخير مرحلة «الاحتواء» إلى عنوان جديد هو 
«الصدام» يقوده جورج بوش ولكنه الابن هذه 
المرة. 
وفي ال يبدو أن جورج تينيت 
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 
«لك.].)» كان يمهد لهذا العدوان ويعمل 
على تبريره حتى قبل حدوثه حيث أدلى 


ياق ذاته 


2 محمد عيد الفتاح 
بشهادة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أكد 
فيها أن الرئيس العراقي صدام حسين 
«يزداد ثقة بقدرته.على الاستمزاز في السلطة 
ويسعى إلى تحريك برامجه لإنتاج أسلحة 
الدمار الشامل الكيميائية والجرثومية», 
وأضاف أن «الجهاز الأمني للرئيس العراقي 
يتيح له عن طريق التخلص من معارضيه 
الاستمراز في فَرَض سلطته والظهور بمظهر 
من لا يمكن قهره» وتابع قوله إن الرئيس 
العراقي يعمل على «فتح ثغرات في نظام 
العقوبات وتحسين علاقات بغداد مع باقي 
الدول العربية»» وقال بصورة متناقضة مع 

3 الشاى بان ميطفتي الحطر شكال 
وجنوب العراق ت دان من قدرته العسكرية 
الات لاقي تلاقى صعويات 
لوجستية بسبب استمرار الحظر العسكري» 
بل إن وزير الخارجية الأمريكي حالياً 
والجنرال العسكري إبان حرب الخليج الثانية 
قال إن على الولايات المتحدة تذكير «العالم 
دائماً بمسالة التسنلح العراقي وقضية 
المراقبة المستقبلية» وأن العراق ما زال «يهدد 
أطفال المنطقة بأسلحة الدمار الشامل» وهذه 
التضريحات تؤكد «مواقف مسبقة» أمريكية 
للإذارة الجديدة على الرغم من مهلة ال” 
شهور التي يأخذها رؤوساء الولايات المتحدة 
علَادّة لحتحديد متؤاقفهم حتيَال القتضايا 
الأرنات"الذولية 
من جانب آخر ظهر واضحاً أن الرئيس 
جورج بوش الابن لا يأخذ بنظرية «الاحتواء» 


الجبهات على في العراق وينوع في خياراته 
وفي سبيل ذلك منحت الحكومة الأمريكية 
زعماء المخارضة العراقية ممظين بالود 


2-1 فاسين) امدادة زر دمب :]ا 


الوطني العراقي أربعة ملايين دولار بينما ما 
يزال هؤلاء يفاوضون للحضول على 6؟ 
مليون دولا إصنافية من الأمريكيان) وك هذا 
عاد بت الك 1 رين البا رةه 
المتصلبة مما دفع,زعماء المعارضة إلى إعلان 
أن «عملكاك بن اللكداود إلى[ العرارق ال 
الآن لأن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش 
الابن اكثس جدية في دعم المعبارضة من 
الرئيس كلينتون حي 
العتشتراك 0ه الستشلنين عكر الحد ون إلى 
العراق لجمع المعلومات وتجنيئد المعارضين 
تمهيداً للاطاحة بالرئيس العراقي صدام 

وعلى الرغم من القصف الأمريكي الأخير 
وسياسة التشندد"التيّ انتهلجها الرئين 
الأمريكي الجديد فإن الإتفراجات التي حدثت 
بين الحكومة الغراقية والعديد من الدول 
العربية والأجنبية تشير إلى لغة جديدة بدأت 
بالتبلور إزاء الملف العراقي على الصعيدين 
السياسي والاقتصادي حتى في ظل ارتفاع 
الأصوات منّ داخل أروقة الأمم المتحدة 
الداعية إلى «تطوير» صيغة الحصار على 
العراق بدلاً من تخفيفه تمهيداً لإنهائه. فقد 
قام العراق بخطوات جديدة وغير مسبوقة 
على طريق كسر الحظن المفروض عليه منذ 
آبٍ 1990 وبلغت هذه الخطوات أوجها من 
خلال توقيع اتفاقيتين اقتصاديتين مع مصر 
وسورية وإيجاد مناظق تبادل تجاري حر بين 
هذه الدول وذلك عقب زيارات «تاريخية» قام 
بها نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضنان 
لكل من القاهرة ودمشق ويوشك العراق أن 
يوقع نفس الاتفاق مع الأردن» ناهيك عن 
الدول الأجنبية وبالذات الأوروبية التي بدأت 
بعضها بإعادة فتح سفاراتها وإرسال 
طائرات وسفن كمقدمة لنشاطات اقتصادية 
أكبر دون إغفال أن معظم هذه المبادرات ما 
زالت «خجولة» نظراً للضغوط الأمريكية 
المعروفة. 

غير أن المثير للدهشة في هذا المجال هو 
الاصوات النشكازا الذي كرحت من الات 
المتحدة وكان أبرزها التقرير الذي أعدقه 
إحدى اللجان التابعة للهيثة الدولية حول 
فرض العقوبات على العراق بطريقة «أكثر 
ذكاء» سواء بتجديدها أى وضع حوافز 
لرفعهاء وعبر أحد الدبلوماسيين بمجلس 
لي 5 


آثار القصف الأمريكي - البريطاني على المنشآت العراقية 


استتخدام العصاءفقطة يحت اسنتعيمئال 
اللؤرة املك كإجافلةالكور ؤسة ندا 
تسميه الآن العقوبات الذكية ومنها توجيه 
التقويات نهنا نون الإكترار مشعلا الى 
دولة مخالفة؛ وتحديد منية لأية عقوية 
بعدها يقوم مجلس الأمن برفعها أو تمديدها 
طبقاً لالتزام الدول المعنية بقرارات المنظمة 
الدولية» وهنا تزول,الدهشة عندنا يتطايق 
هذا الموقفالأعلى هيئة دولية مع موقف 
الولايات المتحدة التي أعلن وزير خارجيتها 
كولن باول في أؤل اجتماع له مع الآمين 
العام للأمم اللتتحدة كوفي أنان أن «الملف 
العراقي وخاصة العقوبات لها أولوية قصوى 
اذى كر 

من زاوية انخرى يبد أن الجندة الولايات 
المتحدة نحو العراق بلا نهاية فقد قامت لجنة 
التعويضات عن أضرار حرب الخليج التابعة 
للأمم المتحدة وتديرها الحكومة الأمريكية 
بصرف مبالغ نقدية من عائدات تصدير النفط 
العراقي ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء 
لصالح شركات أجنبية وهوما اعتبرته 
الحكومة العراقية «سرقة لآموال الشعب 
العراقي» ولهذا وفق رأي الكثير من المراقبين 
فإن هذه الممارسات الأمريكية مؤشرات 
جديدة نحو الاستمرار في الخصار وإن بلغة 
وأساليب جديدة لعل أبرزها نظرية «الاختراق 
من الداخل» حيث تقول مصادر مقربة من 
الإدارة الأمريكية بأن تخفيف الحصار أو 
التتغاضي عن تجاوزه سيكون عنوان 


السياسة الأمريكية ولكن ذلك منن أجل نخر 
النظام العراقي من الداخل بعد أن فشلت كل 
الوسائل حتى العسكرية القادمة من خارج 
الحدود العراقية. 

ما"الذى تزيده الإدارة الأمزيكية الجديدة 
برئاسة جورج بوش الابنَة هذا هوا السؤال 
الذي يطرحه الجميع على أنفسهم عقب 
الغارات الأخيرة على العراق ويروز مفهوم 
«العقوبات الذكية ونظرية «الاختراق:الداخلي» 
فدقع الععزاق إلى أتونخرب أهلية أو خلق 

اعب ١3ت‏ ادية بشتى الا 

يناريوهات تبدو غير منطقية بسب 
التجارب الفاشلة طوال العقد الأخير من 
القرن الماضي سواء في اضطرابات الشمال 
والجنوب العراقيين أو باستعداء المزيد من 
الدول عليه. ويبدو أن الآرت الذي استلمه 
الرئيس الأمريكي الجديد من والده يزين له 
هكذا إغراءات بحيث يسقط النظام :العراقي 
ولكن من الداخل هذه المرة ولكن فرص نجاح 
هذه النظزية تبدو ضعيفة جد نتيجة للظروف 
العربية والإقليمية والدولية السائدة وخاصة 
الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني ضد 
الشعب الفلسطيني والتهديدات التي يطلقها 
وهوس 


ضد لبنان وسورية ومصر أيض 
رفع من درجة التعاطي العربي الرسمي مع 
العراق غلاوة على التأييد الشعبي ضد العدو 
الأمريكي الصهيوني المزدوج 18 


د دح ١‏ 111111111111 خلسطين)المسرة ودلا 


في الدورة الثالثة والثلاثين [معرض القاهر 


ة الدولي للكتاب 


بضعة ملايين من الزاشرين.. وأسبوع القدس 
ينالي اهتمام الجمهور والمتقفين والمسؤولين 


شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 
هذا العام إقبالاً كبيراً على كتب التراث 
العربي والعلوم الإسلامية. حيث 
ازدحمت دور النشر التي تقوم بطباعة هذه الكتب 
وتوزيعها على الجمهور؛ ليس في طرقات سراي 
العرض فحسب. ولكن داخل الأجنحة نفسها؛ كما 
كان لأنتقاضة الأقصى حضورها الواضح سنواء 
في فعاليات المعرض المختلفة خاصة أسبوع 
القدسن أو عبر الهتافات التي'انطلقت من مكبزات 
الصوت تندد بالصهاينة طوال أيام المعرض. 
شارك في معرض هذا العام الذي يعد ثاني 
أكبر معرض في العالم من حيث الحجم - بعد 
معرض فرانكفورت - أكثر من 41 دولة؛ وأريعة 
ملايين كتابء و7716 ناشرأء و١273‏ ندوة وأمسية 
شعرية وفنية 
وبالرغم من إلغاء بعض الندوات بعد الإعلان 
عنها فإن هذا لم يمس الملمح الأساس لندوات 
المعرض.. المعلوماتية والثقافية» ففي محور كاتب 
وكتاب مثلاً تمت مناقشة كتاب «المعلوماتية 
وخضارة العولة: للمفكر «السيد ياسين» وهو 
كتاب يحمل رؤية استشرافية شاملة لما يحدث في 
العالم في السنوات القليلة المقبلة نتيجة ثورة 
المعلومات الهائلة. وحذر الدكتور عبد الحليم محمد 
- أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة - من مخاطر 
ثورة المعلومات ذلك لأن طوفان المعلومات التي تبثه 
: 'نتونت لا يتم التعامل مغه بطريقة نقدية, 


المعلومات التي يشهدها العالم, ففي مصر - على 
سبيل المثال - ٠٠١‏ ألف جهاز كمبيوتر فقطه وهو 
رقم ضئيل قياساً إلى عدد السكان, وإلى نسبة 
المتعلمين في فئات المراهقين والشباب. 
أسبوع القدس 

وفي أسبوع القدس الذي :نظمته إدارة:العرض 
وتضمن عروضاً وثائقية وأمسيات شعرية 
وشهادات واقعية ومناقشات لبعض الكتب عقدت 
ثدوة عن السطو الإسرائيلي على التراث الشعبي 
التلسطن »تدك اللاكتو ١‏ 
أستاذ الفولكلور بآداب القافرة عن 


6 


السرقات التي لم تكتف بالأغاني والحكايات 
الشعبية؛ بل وصلت إلى سرقة الأزياء الشعبية 
الفلسطينية والماكولات الشعبية الفلسطينية 
لتصنيعها وتوزيعها باسم إسرائيلء وكذلك 
الوصفات الطبية الشعبية. 

وقال الدكتور أحمد مرسي: «من الإنترنت 
دخلت على أرشيف الفلكلور الإسرائيلي فاكتشفت 
أنهم جمعوا 1١14٠١‏ حكاية شعبية» وأنا أزعم أنه 
لا يوجد في أي أرشيف للدول العربية ٠.٠‏ حكاية 
مجموعة: وهذه الحكايات هي في حقيقة أمرها 
ويقدمونها للعالم على أنها خاصة بهم» 

وفي ندوة بالمقهى الثقافي عن محاكمة 
مجرمي الحرب الإسرائيليين قال السفير «سليمان 
عواد» بؤزارة الخارجية المصرية: إن المحكمة 
الجنائية الدولية هي المعنية بالتحقيق في هذه 
الجرائم, مشيراً إلى أن الفيتى الأمريكي المدعوم 
بفيتو إسرائيلي يحول دون ملاحقة هؤلاء 
المجرمين. 


حكايات شعبية عربية أصبحت مسجلة لديهم 


الترسانة العا 
وخلال اللقاء الفكري للدكتور أسامة الباز- 
المستشار السياسي للرئيس المصري - تحدث 
الكانعن وكود إذارة امتريكية جريدة برئاسة 
نوكن الال موكد إننا 0 ذال أمامنا الكثين من 
الوقت لكي نحكم على توج 
لكا الكتراع ف النطلفة خاضقة هده الإذازة 
لامكا كلاه رازه المايظه عل 
المشكلات الداخلية في ظل التوازنات الجديدة 
للقوى السياسية داخل الولايات المتخدة 
وأشار الباز"ان الإدارة الأنريكية الجدينة 
البتعمل :خلال الندر ة القادهة رط تقزائة وجهاك 
النظر بين أطراف الصراع في المنطقة, ولكنها لن 
تسعى إلى تقديم مقترحات جديدة من جانبها 
وداعب د. الباز جمهور الحاضرين قائلاً: إن 
مجرد التفكير في ضرب السد العالي يذكرني 
في أن أكون بطلاً للملاكمة في ظل 
ف لان مد 1 


ات الإدارة الأمريكية 


ت للعالم أن 


متابعة/,محمد جمعة وحمدي عبد العزيز 


الترسانة العسكرية الإسرائيلية وقفت عاجزة أمام 
كورو/الكلعبالقلاسطلني الذي يريد قعرين. أز. 
وأن الانتفاضة أثارت حالة من الهلع الشديد داخل 
1 ائيل التي يخث انها النزول إلى الشارع 
إصحي يا أيامنا 
ومن ناحية الإقبال الشرائي الشديد لصالح 
الك الذر تد )حول الأقصبى وال 3 
الفلشطينيية؛ يقت أمكبرات الصبوت طوال أيام 
المعرض شعارات معادية للصهاينة وأناشيد 
إسلامية تحث على الجهاد ومقاتلة اليهود 
وكان من أكثر الشرائط مبيعاً شريط «درة 
الشهداء» وحقق نجاحاً هائلاً وخاصة أغنيات :يا 
عزيز يا ودود.. كبه تاخد اليهود» على غرار هتاف 
«يا عزيزيا عزيز كبه تاخد الإنجليز» التي كان 
الوظنيون يطلقوتهنا في اتظاهواتهم اضيا الاحتلال 
الإنجليزي في مصرء وكذلك أغنية «شيء انكسر» 
وتحكي عن بطولة أطفال فلسطين وانكسار الخوف 
في كلويهم وفي المقايل تعتي على عدم مناقترة 
العرب لهم وترد ذلك إلى ,«شيء انكسن في القلب» 
تذاكب هذا شم فار 
«القدس.. الجرح الأليم» وهو بدون موسيقى 
للمطرب إيمان الب درويشء ويحتوي عا 
أغنيات منها؛ آه يا رسول الله» وهي عن 
اليهؤد للرسول (صلى الله عليه وسلم) و«الجرح 
الآليم» عن القدس واقتراب النصر من مخاض 
الأحداث الأليمة التي تلم بها وأغنية «اصحي يا 
أيامنا», وهي أمتع مسا في الشريط ولم يمل رواد 
المعرض من سماعها في أرجاء المعرض عبر 
مكبرات الصوت يومياً 
قبال كبير 8 
أما النوعية الثانية التى شهدت إقبالاً كبيرا 
عليها بعد الكتب الإسلامية فهي كتب تعليم 
الكمبيوتر والاسطوانات والديشكات اكد 
المبرمجة؛ وكانت معظم كتب الكمبيوتر في العرض 
مترجمة ونشطت في بيعها عشرات من المكتبات 
كات المصرية. ورغم ارتفاع 
أسعار هذه النوعية من الكتب والبرامج فقد كان 


التذ ة والث 
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الإقبال عليها مرتفعاً. وتقوم ببيعها عشرات من 
المكتبات والشركات يزداد عددها باضطراد عاماً 
بفد عام 
وفي المرتبة الشالفة كان الإقبال على كتب 
الأطفال» وقد نشطت في هذا المجال العديد من 
دور النشر المصصرية واللبنانية. لكن معظم ال 
التي لاقت إقبالاً هي الكتب الترجمّة والمزودة 
بصور ولوحات ملونة 
والملاحظ أيضاً في معرض هذا العام زيادة 
شركات الصوتيات والمرئيات التي تقدم الشريط 
الإسلامي اك الخال ار كد عا عن 
الشركات التي عرضت إحداها أشرطة الخطب 
والقرآن بأسعار رمزية تبدآ'من جنيّة ونصف إلى 
ثلاثة جِنَيْهات. 
أما معظم برامج الكمبيوتر التي كان المعر. 
سوقاً كبيراً لبيعها فهي البرامج امل 
الإسلامية: من ذلك برنامج يضم أكثر من ١8‏ 
تفسيراً. ومكتبة للحديث 0103 على برنامج يضم 
أكثر من 7٠٠١‏ مذخلاً وكتاباً 
ويفسر المحللون زيادة الإقبال على كتب العلوم 
الإسلامية بأن الناس تبحث عن اليقين الذي 
تعتصم به في ظل طوفان القلق في العالم الجديد 
التفكر وثورة المعلومات والعولة التي ند 
بالهويات الثقافية والخصوصيات الذاتية والغزى 
الفكري والقيمي والاقتصادي وأنماظ الاستهلاك 
السفيهة وتراجع الدولة عن حماية الإنسان وتعريته 
من شبكات الأمان الاجتماعي. 
وانتهت دورة معرض الكتاب الثالثة والثلاثون 
في 4 شباط/فبراير الماضي بعد أن حملت معها 
ملحا 100 قو السمكر القرى القفافة 
الانتفاضة الذي عبرت عنه جميع فعاليات المعرض 
وظهر واضحاً في لوحات الفن التشكيلي؛ ويجيء 
هذا الحضور ليكسر طوق الجدل الذي شهدته 
بعض دورات المعرض السابقة حول مشاركة 
الكيان الصهيوني من عدمها وليؤكد أن خيارات 
الشعوب تفرع ننسها إن عاجلا زو ألا 
وفي ذات السياق ستقدم إدارة المسرح بهيئة 
قصور الثقافة المصرية ١/ا‏ مسرحية تدور حول 
الصراع العربي - الصهيوني سيتم عرضها 
الخطة السرحية لعام 0١‏ ٠7:تضامناً‏ مع 
حقوق الشعب الفلسطيني 
والمسرحيات منها: «اغتصاب» و«اليهودي 
التافه؛ و«الغجري» و«القادم من تحت الأنقاض» 
و«النار والزيتون» و«باب الفتوح» و«كاسك يا وطن» 
و«حرب السويس:.198 


المرأ: الفلسطينية ووستقبل الانتفاضة 


استوقفني اتصال تليفوني من إحدى 
النساء الملصريات للمفكر العزيي 
الفلسطيني الكبير د. أحمد صضلدقي 
الدجاني من خلال إحدى البرامج التلفزيونية: هذا 
الاتصال التليفوني كا ان يتضمن سؤالاً قالتله هذه 
المرأة بارتجالية وعشوا 
الصدق في السؤال الذي ذكرت فيه ما يدور 
خاطرهاء وهي ١‏ 

الفلسطينيات وأبناءهن وأزواجهن وإخوانهن 
يستشهدون فوق ثرى القدس الشريفء قالت للدكتور 
الدجاني: هل المرأة الفلسطينية امرأة خارقة, فهي 
ترى زوجها وأخاها وابنها يستشهدون أمامها ثم 


ظاهزة ايأوخسمال مذي 


أة عندما شاهدت النسساء 


على هذا 0 ا 2 ا 
ظاهره إلا أنه يحتوي على معنى أكثر خطورة وأهمية 

إذ إنه يربط بين دور المرأة القلسطينية 
داخل الأرض المحتلة ومستقبل الانتفاضة الحالية, 
والمقاومة المستمرة إلى النصر والاستقلال بإذن الله 
كما أنه يلقي الضوء على جانب أكثر أهمية من 
جوانب الصمود الفلسطيني طوال النصف قرن 
الماضية. فتبقى المرأة جندياً مجهولاً من جنود 
جهادنا الإسلامي في العصر الحديث يحمل عن 
كثير من الرجال فرضية الجهاد 

ويمكن أن نشير في نقاط مختصرة عن دور 
المرأة الفلسطينية داخل الأرض المحتلة: 

-١‏ الدور الجهادي: لقد سقط العديد من 
الشهيدات طوال فترات الاحتلال سواء كان ذلك 
برضاص مباشر من جِتوّد الاحتلال والذين لا 
يابهون بقتل النساء, أو عن طريق الغاز الخائق 
المسيل للدموع أثناء تواجدهن في ساحات المواجهة 
أو أداء الصلاة في السجد الأقصى؛ كما أن 
المستشفيات لا تخلو من النساء الجريحات من كل 
الفئات العمرية:؛ ولا يقف الدور الجهادي عند 
الاستشهاد أو مقاومة جنود الاحتلال في ساحات 
الانتفاضة 

1- الدور الإعلامي: لعبت المرأة الفلسطينية 
دوراً مهماً في الجانب الإعلامي والصحفي في إبراز 
وإظهار الوحشية والقمع اللذين يتعامل بهما جنود 
الاحتلال الإسرائيلي واستخدام الأسلحة الحية في 
مواجهة أطفال وحجارة؛ وتنقل لنا وكالات الأنباء 
والكاميرات التلفزيونية صوراً لكثير من الفلسطينيات 
الصحفيات في وسط المواجهات وتحت ا 


4 حسان عبد الله حسان 


الرصاص يتابعن أولاً بأول الأخداث في مواقعهاء 
وكما تذكر تجريدة'الثورا اللنتية, بأنه لا يكاد يكلو 
تقرير تلفزيوني مصور عن أحداث «هبة الأقصى» من 
مشامدة لكات النسؤة وَهنْ يعَترّضين الجنود لدى 
محاولتهم اعتقال أحد الشبان» كما كانت الصحفيات 
الفلسطيئيات من أوائل الذين قدموا تقارير تلفزيونية 
حول المجازر التي ارتكبها جنود العدى الصهيوني 
وخاصة ضد الأطفال. 

؟- دور الرعاية الطبية: تروي لناكتبا السينان 
الصحابيات على عهد التبي (صلى الله عليه وسلم)» 
كن يقمن بتطبيب الجرحى وعلاجهم وهو ما تقوم به 
المرأة الفلسطينية بشكل تطوعي داخل المستشفيات 
وخارجها وفي ساحات الانتفاضة: من خلال 
التواجد فى نقاط الإسعاف الميدانية التي أقيمت 
بالقرب من نقاط الانتفاضة. ومن ناحية أخرى تقوم 
المرضات بمجهود :لا يستهان به دَاخْل المستشفيات 
طوال ال 75 ساعة 

وبالرغم من أهمية هذه الأدواز وأقمية 
استمرارها لدعم الانتفاضة لدرجة جعلت المراقبين 
يرون أن دور المرأة الفلسطينية في الانتفاضة يمثل 
دوزاً اصيلاً لاايمكن|الاستتغناء عنه للفلسظينيين غلئ 
كافة الجبهات السابقة, إلا أن الدوى المستقبلي الذي 

تمارسه المرأة الفلسطينية داخل البيت وهو« 
جيل فريد من الأطفال.الشهداء» أوما يمكن أن 
الاستشهادية» هو ما تتفرد به المرأة 

الفلسطينية عن كل نساء العالم, وهذا الجيل الفريد 
من الأطفال الشهداء الذي استطاعت المرأ 
الفلسطينية تربيته يشكل العمود الفقري للانتفاضة 
ولحركة دحر الاحتلال والنضر بِإدَن الله 

وإذا كانت عملية | الاجتماعية ثعني 
همان الاطفال ساليل ساوكئة توتؤافغ وكيم 
وعادات واتجاهات من قبل الآباء داخل الأسرة: فإنه 
يمكن رصد نتيجة تربوية -خاصة بتربية الأطفال 
الفلسطينيين- وهي أن الطفل الفلسطيني أكتتسب 
أنماطاً سلوكية وقيماً واتجاهات كلها تصب في معين 
واحد.وهى حب الشهادة في سبيل الله والذود عن 
مقدساته. لذلك فإن الأمر يعد طبيعياً. وليس خارقاً 
أن تر ألرأة الفلسطينية وهي تزغرد عند تشييع 
اجنازة أبنائهاء وأن نراها عبر شاشات التلفاز وهي 
تحمل في يدها ومن حولها صوراً لشهدائهاء ولقد 
بعك ائراة عندكزة شلهداء ما بين آبثائهاً وزيكه 
وأشقائها 8 
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العنف وتوتر علاقة الحليفين (المؤتمر) وزاء صلاج) 
أبرز إفرازات الانتخابات المحلية 


يعض النّظر عن القائز والْحَاسر في 
اتتككانات ‏ الكلالاير الخلكةا لد 
تجرى للمرة الأولى منذ توحد 
شطري اليمن عام 2196٠‏ فإن 
الانتخابات متذ فترة الدعاية.الانتخابية وحتى 
يوم الاقشراع وأيام فرز الأصوات هو ازدياد 
حدةا حوادت العنف التي 'وضلت؟إلئ أكثز من 
عشرين قتيلاً وعشرات الجرحى وتوتر العلاقة 
بين (المؤتمر الشعبي) الحاكم من جهة ويين 
الككراك العا رشن التمشوية تت 1511 
الأعلى للتنسيق (الاشتراكي؛ والوحدوي 
الناصري..)؛ والتجمع اليمني للإصلاح من 
طهة حر ونداز المشتهن الإجتحاي رفن كائلا 
الاتهامات و(حرب البيانات) والتصريحات بين 
فرقاء العمل السياسي؛ وخصوصاً بين 
(المؤتمر الشعبي)» و(الإصلاح) أشبه بالأجواء 
التي سادت في أول انتخايات برلمانية عام 
59 بين الحزب (الاشتراكي) وبين (المؤتمر)» 
ويعتبر الأخير أن (الإصلاح) لم يستفد من 
تجربة (الاشتراكي) وأنه ييسعى للخروج عن 
قواعد اللعبة الديمقراطية باستخدام العنف 
لإحساسه بالعجز عن تحقيق ما كان يطمح 
إليه من فون ومكاسب بينما يقول (الإصلاح) 
والمعارضة إن المؤتمر الشعبي يريد الاسبتئثار 
بكعكة الانتخابات المحلية لوحده وأنه قنام 
بعمليات زوين وتَرْهييالرشتحيهم ومندويدهم 
فضئلاً عن خروقات قانونية أخرى لتحقيق 
هنذا المرزخل: 
وبدا (الإصلاح) في هذه الانتخابات أقرب 
إلى المعارضة منه إلى (المؤتمر) رغم أنه ظل 
حليفاً شبه دائم له خلال العقد الماضيء وقد 
دعم الرئيس علي عبد الله صالح في 
الانتخابات الرئاسية عام 1545 الذي هو في 
نفس الوقت رئيس (المؤتمر) وأعلن أنه 
مرشحه. ولوحظ أن العلاقة بين الحزبين تشهد 


ا[ 42 فلسلين) المسارة 


| طبع هذه 


تدهوراً - من حين لآخر + منذ انتخابات عام 
/ذل البترياتجية تصدى لان ايان 
التنافس بات 
بينهما خصوصاً بء 


مره امستاسيلة 
هزيمة الحزب 
ال ا ا 
0 
المسحانات الل 1 اك 1ن 
تصدع:العلاقة بينهما كان العنوان الأبرز في 
اللاحة!الستياشية الينتية| الذااظية وإلم كن 
أن بعض المراقنبين بدأ يطرح تساؤلاً مهصاً 
كول إمكانية إلتقاءً تجمع الإمئلاح بالمؤث 

السعنى كد هلاة لاصف لانن التاق 
مرة أخرى آم أن مآ آفرزته هذه الانتخابات 
سسيكون بداية الطلاق النهائي بين الحدزيين 


به صنعاءرعلي الرشيد 
وبداية لتنسيق فعلي للإصلاح مع المعارضة؟ 
والمعروف أن (الإصلاح) منذ خروجه من 
الشلطة عنام 1557 جرّض على أتخاتن 

اقف خا ب في خانة مجلس 
تنسيق المعارضة رَعُم آنه حارج مؤسسات 
الحكم؛ وتحرص على مراعاة خ ف 
معينة مع (المؤتمر) نظراً لتميز علاقته بالرن 
صالح منذ أواخر السبعينيات 

والكواران الكاليان م الدكتور أو بكر 
القربي رئيس الدائرة السياسة بالمؤتمر 
الشعبي؛ وال فتخطا و 1 
السياء ية في تجمع الإصلاح يكشفان عن 
عمق الأزمة الملستحكمة بين التنظيمين والآفاق 
المستقبلية لعلاقتهما: 


0 


اليمنيون خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة 


العدد الثالث - آذار (مارس) 01؟ 1١‏ 


رئيس الدائرة السياسية - التجمع 

اليمني للإصلاج 

ا على ضوء تردي العلاقة بينكم وبين 
المؤتمر الشعبي, هل صار (الإصلاح) أقرب إلى 

صفوف أحزاب المعارضة منه إلى الحزب 
الحاكم؟ 

1 9 (الإصلاح) يقيم علاقاته السياسية 
على قاعدة من العقلانية وهى لا ينفعل في 
مواقف وظروف معينة مهما كانت وطأتها 
شديدة عليه ليبني خساباته السياسية عليها. 
إستراتيجية شاملة تأخذ المستقبل في 
اعتبارها: ونعتقد أن علاقتنا مع السلطة 
تختلف عن علاقتنا ب (المؤتمر)؛ ونرى بأن 
الضراعات التي حصلت بين المعارضة 
والسلطة التي وصلت إلى حد الشقاق 
والتخندق قد أضرت بالبلاد ول يستفد منها 
إلا أعداء بلادناء وبالتالي نحرص كل الحرص 
على أن نتحمل وندير علاقاتنا مع السلطة 
بصبر وعقلانية حتى ولو كنا الطرف الأكثر 
عرض الكشارة والضغط: 

#ا لكن عملياً على ضوء ما حدث في 
الانتخابات الأخيرة ظهر أن المسافة تقلصت 
بينكم وبين المعارضة بعد أن توحدت الكثير 
من مواقفكم» 

18 1 لسنا بعيدين عن المعارضة حتى 
نكرب منها كما أننا لسنا متطابقين مع 
السلطة حتى نبتعد عنها. المسألة (كرّ وفرّ) - 
حسب المصطلح العربي القديم - والعمل 
السياسي كالرمال المتحركة. 

#ا هل تتوقعون أن تتآثر العلاقة التي 
توصف بالتحالف الإستراتيجي بينكم وبين 
(المؤتمر الشعبي) على خلفية الانتخابات 
6 5 

18 ا لاشك أنها أصيبت بشرخ عميق 
في الانتخابات البرلمانية عام 1951 واليوم 
يزداد هذا الشرخ عمقاً واتساعاً خاصة على 
صعيد قواعد التنظيم. 

#ا هل ما زلتم تفرّقون بين علاقاتكم 
بالمؤتمر الشعبي وعلاقتكم بالرئيس علي 
صالح - كما يبدو في تصريحاتكم - رغم أن 
الرئيس اليمني هو رئيس حزب المؤتمر 
الشعبي بنفس الوقت؟ 

1# ا بكل تاكيد الأخ الرئيس علي عبد 
الله صالح على المستوى الحزبي رئيس 


(المؤتمر) ولكنه على المستوى الدستوري هو 
رئيس للبلاد وصاحب السلطة فيها ومسؤول 
عن الجميع. 

ا لكن هل يمكن أن يتدخل الركيس 
لإصلاح ما وقع بيتكم وبين الكزْب الذي 
يرأسه: المؤتمر الشعبي العام؟ 

#ا ## أتوقع ذلك.. رغم أن توسيع الشرخ 
بين (الإصلاح) و(المؤتمر) قد يكون مطلباً 
لبعض الأطراف في المؤتمر الشعبي. 

كيف تنظرون إلى الآفاق المستقبلية 
للعلاقة مع الحزب الحاكم رغم ما حصل بينكم 
وبينه مؤخراً؟ 

© © العلاقة مع المؤتمر الشعبي كحزب 
أعتقد أنها منذ فترة ظويلة آخذة بالتدهور 
وأظن أن المستقبل لن يكؤن أقضل من الماضي 
ود تقل من الحاضره 

الدكتور أبو بكر القربي 

رئيس الدائرة السياسية - المؤتمر 

الشعبي العام 

ها هل تعتقدون أن (الإصلاح) من خلال 
خطابه السياسي الذي يتحدث به الآن صار 
أقرب إلى أحزاب المعارضة منه إليكم؟ 


المعارضة وبالأخص الحزب الاشتراكي في 
عدد من المحافظات ويالذات الجنويية 
والشرقية منهاء وهذا من حقه ولا نعترض 
عليه. لكن الذي نعترض عليه أن (الإصلاح) لا 
يتعامل مع العمل السياسي بالشفافية التي 
نتوخاها منه: 

ا هل تتوقعون تأثر علاقة (المؤتص) ب 
(الإصلاح) التي توصف تاريخياً ب 
(الإستراتيجية) والمتميزة على خلفية ماتم في 
الانتخابات الأخيرة» 

18 #8 تحالفاتنا الإستراتيجية كمؤتمر 
شعبي عام تصب في خانة الوطن 
والديمقراطية وضد كل محاولات التشكيك 
بالعمل الديمقراطي أو باستخدام العنف» 
وطالما أن التجمع اليمني للإاصلاح يسير في 
نفس الاتجاه فنحن ستكون حلفاء 
إستراتيجيين له ومعه أما إذا انحرف عن خط 
الوطن والديمقراطية فلا شك أن علاقتنا به 


ادر 

كثيراً ما شكا (الإصلاح) من وجود 
بعض شخصيات قيادية في (المؤتمر) تحاول 
من حين لآخر توتير العلاقات معهلعدم 


رضاها عن وجود علاقة متميزة بين الحزبين 
فما ردكم؟ 

1 #8 هذه من الإدعاءات المؤسفة التي 
يطرحها (الإصلاح) لإحداث شق في صفوف 
المؤتمرين: وهو أمر غير صحيح لأننا في 
الؤتمر نعمل في إطار مؤسسيء وقراراتنا 
يشارك فيها الجميع بديمقراطية وحرية دون 
أن تتلى خلى احذة 

ا أيضاً يردد (الإصلاح) أن ثمة فرقاً في 
علاقته بحزب المؤتمر وبين علاقته بالرئيس 
علي صالح رغم أن رئيس الجمهورية هو في 
ذات الوقت رئيس حزب (المؤتمر)؟ 

# الرئيس علي صالح رئيس 
الجمهورية اليمنية وكل اليمنيين وهذا دونما 
شك يملي عليه أن يتعامل مع كل الأحزاب 
بنفس الروح والحرص. لكنه بنفس الوقت 
رئيس المؤتمر الشعبي ويالتالي يمثل التوجه 
الذى يختتطة (المؤجمر) التفنيه: والأخوة في 
حزب (الإصلاح) - وللاسف الشديد - ومنذ 
فترة طويلة يحاولون آن يفرقوا بين الأخ 
الرئيس وبين المؤتمر الشعبي في محاولة 
يائسة لكسب ود الرئيس على حساب 
(المؤتمر): ولكن أعتقد أن هذه اللعبة - في 
ظني - أصبحت مكشوفة لدى الجميع لأن 
الرئيس على عبد الله صالح أكثر إدراكاً لهذا 
الآن من أي وقت مضى: وهو أكشر إدراكاً 
لنوايا (الإصلاح) أيضاً في استعمال هذه 
المقولات. 

ا أخيراً وعلى ضوء كل ما يحدث الآن 
كيف تنظرون إلى العلاقة المستقبلية مع حزب 
(الإصلاح)؟ 

© أعتقد أن كل اليمنيين يدركون 
أن المؤتمر الشعبي - من خلال تجبرية 
عتمعرق لز عاك سبكلا زوج اللتتعوار 
والإخاء والحرص على حماية اليمن من 
كل أنواع الإرهاب والتعصب. ومن هذا 
المنطلق فإن علاقتنا بالإصلاح ستستمر 
كما هي مع كل الآخزاب في كل ما يحقق 
لليمن الاستقرار والديمقراطية والخماء» 
ونحن نمدّ أيدينا للجميع لكن ليس على 

اث الذوابت'الوطنية: وديس على 
حساب العملية الديمقراطية التي 
إتفاخر يها ولن نقبل أن تشتفل 
الاتتتحابات لفرّض رؤى معينة أو لَعمليّة 
ابتزاز تحصل عليها الأحزاب من المؤتمر 
الشعبي العام 8 


ع ٠. ٠.‏ د ل ٠.١‏ 11111111 فلسلين)المسامة تدكا 


لعد وانية الأمريكية 
من لوكربي إلى بسن لادن 


امفشوكة]منهاة كا الدع عل هذه 
القضية تتحول من عملية إرهابية إلى نزاع 
سياسي محض:.. وما الذي يبقيها مفتوحة على 
الصعيد السياسي رغم وصولها إلى القضاء؟ 
والأهم من ذلك السؤالء أين وجه الحق في 
انذلاع أزمة من الأصل نتيجة المطالبة الغربية 
بتسليم التهمين:الليلبيين ومحاكمتهما تخارج 
بلادهماء بينما لا تنقطع الأمثلة المعاكسة تماماً, 
أي .عن الجهود والضغوط الغربية لاستوجاع 
مواطتين غرييين إذا ما :ارتكبوا أجبرائم في بلد 
مضيف. .حتى.وإن كانت .من مستوى. القتل والنزناً 
وتهريب المخدّرات وغيرها من الموبقات الكبرى؟. 


مجرماً غربياً ثبتت إدانته من تلقّي قصاص 
يستحقه في بلد إسلامي وفق قوانينه كبا 
ا ع هذا ا ان يه 
الليبية في مثل قضية لوكربي مجرّد حق المطالبة 
أن يكون الشنين سكا لببيا نيك سن ال 
يتين مواطن اندي في قحلية لركر.. 7 

لا ينطلق هذا الحديث عن قضنية لوكربي من 
الدفاع عن ليبيا -بأي ثمن- لمجرّد أنّها دولة 
عربية إسلامية؛ كذلك لا ينبغي الحديث عن هذه 
العاكالك اك ف اكادى ريكخراض ملل تللمنا لات 
ليبية معروفة؛ تتناقض مع المنطلق الإسلامي 
بوضوح. ولاايمكن القنبول بها: وبالمقابل نج 
جانباً كبيراً من الانخرزاف:فيأكثير م ن|المتابعات 
السيناسية:والإعلامية القضبية ختلال سنوات 
غك تنا تعدن! إلى الانزلاق إلى مكالجته ا روفق 
الإطار الذي وضعته الاتهامات الغربية؛ وهي 
ية عن أسلوب الاتهام الغربي 
لعل رض عزن وله إسلااعة راد عد ومني 
فترة معينة. فعلاوة على أن الاتهامات دون آدلّة 
لا تصلح قاعدة لأي حديث قويم؛ فإنَ كل اتهام 
درق العري اذا سا رسن 
يستدعي الشك فيه وفي أغراضه الحقيقية من 


00 


البداية» ولا يمكن أن يكت 

اه أَقتصِبَعي ب أي 
مشروعية قويمة عن طريق تمريره في مجلس 
الأمن الدوليء نظراً إلى غياب مرجعية دولية 
نزيهة ومستقلّة يمكن اعتمادها في مثل هذه 
الحالات والعودة إليها مع الاطمئنان إلى عدم 
خضوعها لهيمنة غربية؛ ويمكن أن تحكم على 
مواقف مجلس الأمن متى تتطابق مع الشرعية 
الدولية ومتى تختلف عنها 

النظر ذ في التطوّرات الأخيرة على صعب 
قضية لوكربي وما.يمكن أن يترتب عليها من 
توقعات: يفرض تجريدها من تلك الصورة 
الشاذة التي وضعتها فيها سياسات العداء 
الأمريكية والبريطانية من جهة؛ والتهاون الرسم 
العربي في التعامل مع تلك السياسات من جهة 
أخرى. فهذا ما جعل الحَدَيك عن القضبية يمشخ 
-وفق المنظور الأمريكي والبريطاني- إلى السؤّال 
ما إذا كانت ليبيا ستخضع أم لا تخضع لإرادة 
الدولتين» والسؤال عن النصائح المناسبة من 
جانب حكومات عربية أخرى.. شريطة بقائها في 
حدود تجميل عملية 'الخضوع" ومحاولة حفظ 
ماء الوجه. فكأن الاستجابة لإرادة الدولتين باتت 
بحد ذاتها أمرأ بدهياً لا يحتاج إلى نقاشء أو 
كأن إرادتهما باتت هي "الشرعية الدولية' لمجرد 
تغليفها بقرار من مجلس الأمن الدولي» بأسلوب 
عمله الذي أصبح معروفاً للقاضي والداني. 
الشرعية الدولية تساند شرعة الغاب 

إن السؤال الأهم في قضية لوكربي هو كيف 
نواجه إخضاع الشرعية الدولية لمنطق شرعة 
الغاب في مثل هذه القضاياء وهذا ما تفرضه 
اعاة العامل الإنساني تجاه ذوي 
الضحاياء ؛ وإلاً فلن يأمن أحد يتعرض إلى قلخ ة 
شابهة أن يتم تضييع قذض لمم 
واستغلالها لأغراض سيا 5 
السيادة على صناعة القرار الدولي للقوّة بدلاً من 
الشرعية الدولية 


لك 


ولنقف هنيهة أمام أرضية الوقائع والمعطيات 
السياسية والقانونية الدولية؛ ولنتساعل: 
عندما تبنى مجلس الأمن الدولي في قراره 
إزقم!١‏ 1 من يوم 1557/1/99 م ضد ليبيا 
نشول دون تعتليل يذكر عن الذّكرة 
الأمريكية-البريطانية الموجّهة إلى ليبيا في 
كافاع فتهل اضلتع ذلك" اقتناعناً"من 
ا تارق الك مع القوقة 
الدولية» أم نتيجة الظروف السياسية وموازين 
القوة التي بدأت تحكم العالم في أعقاب سقوط 
المعسكر الشرقي وانتهاء الحرب الباردة»: وهل 
يسري سوى ذلك على قراري المقاطعة التاليين 
رقم 14 ثم رقم 4841 والمتناقضين مباشرة مع 
نصوص البنود 7٠‏ و77 و77 من ميثاق الأمم 
المتحدة نفسه:؛ باعتبارهما يلحقان الضرر 
بالشعب الليبي. 
وال آخر: من الثابت أن الدول الغريية 
بصورة خاصة ترفض تسليم المتهمين بممارسة 
الإرهاب لدولهم الأصلية إذا كانت قوانينها تمنع 
ذلك أئ أن الأولوية عند الدؤل الغربية في 
لقواتتنها الحاكة ويس للقانون الدولي. وهذا 
مستت إليه إيطاليا على سميل المثال عرفا 
رفقضت تسليم عبد اللة أوجلان لتركيا قبل 
قوطه في شراك المخابرات في كينياء لأنّ 
القانون الإيطالي يمنع تسليم المطلوبين إلى بلد 
ما تسري عقوية الإعدام فيه.. فعلام لا تصدر 
قرارات عن مجلس الأمن الدولي في مثل تلك 
الحالة ضد دولة غربية, بل ويُستبعد أي تصور 
ا 1 ل ا 
ويجري تصعيدها إلى درجة “الإبادة الجماعية” 
-كما يجري مع أفغانستان حالياً- عندما يدور 
الأمر حول دول عربية وإسلامية كما كان مع 
ليبيا أى السودان آو أفغائستان؟.. 
ومن المعروف والثابت في التعامل الدولي 
الراهن: أنه في غياب اتفاق ثنائي لتبادل تسليم 
المتّهمين بارتكاب أعمال جنائية, يتوجّب الرجوع 
إلى الاتفاقيات الدولية: السارية المفعول على 
الدول التي وقّعت وصادقت عليها (ولهذا لم توقّع 
واشنطن على كثير:من الاتفاقيات الدولية)» ولكن 
أقصى ما يمكن الاستناد إليه من الاتفاقات 
الدولية ذات العلاقة بقضية لوكربي؛ ليسري 
مفعوله على التعامل مع الاتهامات ضد ليبياً 
(والاتهامات عبارة عن أقوال يجب وصفها 
بالمزعومة إلى أن تثبت صحتها أمام قضأ 
ولا يتعرّض لضغوط ما) هو بعض النصوص 
الواردة في اتفاقية مونتريال من عام 1511م» 
ولكنَ هذه النصوص تؤكّد محاكمة المتهم في 
البلد الذي ينتمي إليه ٠‏ وهو في هذه الحالة 
ليبيا 


41> ناسين ادداءة زور سد دآ 


قضية خارج إطار القانون 

يجب أن يكون واضحاً كل الوضوح وبمعزل 
عن أي موقف سياسي إيجابي أو سلبي تجاه 
ليبياء أو حتى تجاه الدول الغربية المعنية؛ أن 
قضية لوكربي كانت من البداية وما زالت 
الآن قضية خارج إطار القانون الدولي» وخارج 
نطاق الشرعية الدولية: وأنها أخضعت بالضغوط 
-رغم البعد الإنساني فيها- لتحويلها إلى قضية 
سياسية ممحضة: :ثم حوؤضرت داخل نطاق 
"الابتزاز" فقط من بين ميادين السياسة الواقعية 
المعاصرة؛ وكان من آثار تلك الضغوط أن تراجع 
المسؤولون في ليبيا منذ عام 1155م, وتقدموا 
هم باقتراح المحاكمة في بلد حيادي؛ كما كانت 
الرغبة في استمرار الابتزاز السياسي آنذاك؛ إن 
رفضت الدولتان الغربيتان المعنيتان ذلك 
الاقتراح» وتاكيداً لتجريد القضية من مختلف 
أبعادها إلا الأغراض السياسية نجد مفعو 
الضغوط في اتجاه معاكس أيضاً أي عندما 
تصاعدت الضغوط من جانب ذوي الضحايا ومن 
جانب الدول الأفريقية عام 1599١م:‏ فدفعت 
واشنطن ولندن إلى القبول بالاقتراح الليبي» وإن 
أعلنتا قبولهما ذاك بلهجة متعجرفة: وكما لو أن 
الاقتراح صدر عنهما. 

ذلك ففرض الابتزاز السياسي 

الشرعية الدولية على التعامل مع القضية هو 
الذي أدى إلى عدم متابعة الاتهامات الأخرى 
التي نشأت أثناء التحقيقات الغربية نفسهاء 
وكشفت عنها وسائل الإعلام الغربية» وكان منها 
مثلاً احتمال كبير بضلوع المخابرات الأمريكية 
نفسها في ارتكاب عملية التفجيرء للتمويه على 
فضيحة كبيرة في قطاع التجارة بالمخدرات. 
إِنّما تقرر -سياسياً- "اختيار" ليبيا من بين 


الجهات الأخرى التي ردّدت تلك المخابرات 
الغربية أسماءها في قائمة الاتهامات التقليدية 
مع كل حادثة إرهابية» وهو قرار لا يمكن تفسيره 
عن طريق المقارنة بين 'قرائن الاتهام' فجميعها 
ضعيف كما يظهر من متابعة تفاصيل المحاكمة 
الأخيرة: ولم توجد أدلة بمعنى الكلمة القانونية 
إطلاقاً؛ ولا ظهرت إلى اليوم؛ ولكن يمكن تفسير 
القرار السياسي باختيار ليبيا بالعودة إلى 
المعطيات السياسية في مطلع التسعينيات 
الميلادية: أي بعد نهاية الحرب الباردة مباشرة, 
وارتفاع عنجهية الزعامة الأمريكية على أوجهاء 
واندلاع حرب الخليج الثانية: والشروع في 

ال غذن كلت الكدات 
خارج نطاق تلك المسيرة التي استهدفت وضع 
زمام الزعامة "الشرق أوسطية" نهائياً بالآيدي 
الأمريكية والصهيونية لتجر من يقبل هذه الهيمنة 
إلى حيث تريد: وفي تلك الفترة كان المخططون 
ل لسر 6س لق 0 قبل اسيل 
الملتشعبة عنها في مدريد وأوسلو من بعدء 
حريصين على كبت كلّ صوت افرع د على 
تلك اللسيرة مهما كان محدوداً أو غوغائياً أو 
ضعيفاً. خشية أن يتحول -مع مرور الزمن- إلى 
“غضبة شعبية" واعية وقد أصبحت التربة مهيئة 
لها بعد أن بلغت الضغوط الخانقة لكتم الأنفاس 
مبلغهاء وهذا ما تشهد عليه الانتفاضة بعد 
السنوات العجاف الماضية. 

في تلك الظروف وقع اختيار الزعماء 
السياسيين "الغربيين" على ليبيا من بين ضحايا 
اتهامات المخابرات 'الغربيّة". لفزرض حصار 
الكريي برداء دولي» وهو ما حقق أهدافاً 
سياسية أخرى؛ مثل حصار مصر من الغرب 
علاوة على الجنوب من جهة السودان. 


اختائح المماهمة. . صففة سياسية 
ذلك ين بغي القول - بغض لد 02 م 

القضاة الاسكوتلانديين المعنية 
المحاكمة والحكم الصادر غذ 
وإداثة المقراحي. كانت مسيرة متآثرة بالعوامل 
السياسية اكثر م امتكزئ!الرافعات, كما كانت 
حصيلتها أشبه بالصفقة السياسية منها بحكم 
قضائي, قعلاوة على ضعف القرائن التي استند 
إليها الحكم بإدانة المقراحيء أكّد القضاة 
الهم ليد يكياه مسي انو لخيرير اين 
عن الأدلة التي ساقوها؛ وأن في كثشير من 
جوانبها ثغرات كبيرة 

وانطلاقاً من المعطينات السياسية لمجرى 
الأحداث: ليس من قبيل التكهنات القولء لو أن 
الدول النعربية تصركت قبل ان تتخرك ,الناؤل 
الأفريقية. واعتمدت على القرار الصادر غن 
محكمة العدل الدولية في حينه في صالح ليبيا 
لاستطاعت أيضاً أن تدفع بالتطورات في اتجاه 
آخر: بدلاً من أن تترك ذلك لسواها: ولكن معظم 
البلدان العربية الأخرى أعطت مقودها السياسي 
للدولة الأمريكية: التي توجه ضرباتها إلى تلك 
الدول العربية, في عملية انتقائية, على حسب 
الظروف والرغبات والأهداف السياسية 
الأمريكية؛ البعيدة والمرحلية: ولا قيمة آنذاك 
لعلاقات ودية مزعومة: ولكن بدلاً من أن تستفيد 
الدول العربية والإسلامية من التجارب العملية 
التي شهدتها في قضايا من قبيل قضية لوكربي» 
أى على وجه التحديد في قضايا المقاطعات 
والجتم دا وإكاوة الضكنائن دين نولتي 
متجاورتين: وما شابه ذلك: نجدها تتسثّر أو 
تحاول التسئّر تحت قتاع 'الالتزام بقرارات 
الشرعية الدولية" -وتقتصيد مجلس الامن 
الدولي- فتشارك في توجيه الضريات لبعضها 
بعضاًء وهذا جانب من أسباب استمرار العجرفة 
الأمريكية والبريطانية تجاه ليبيا رغم محاكمة 
المتهمين في هولندا أمام القضاء الاسكوتلاندي» 
ورغم أن الاتفاق يقضي نصاً بعدم تحميل الدولة 
الليبية أي تبعات سيا 
والشروع في محاكمتهما ويغض النظر عن نتائج 
المحاكمة. 

إن الجهود الغربية لتحقيق مزيد من الغايات 
العدوانية» نما يعتمد على الأرضية السياسية 
المواتية التي يوجدها الاستعداد للخضوع 
الجماعي للابتزاز الغربي ولا سيما الأمريكي» 
وهو ما يفسر مواقف بريطانية وأمريكية صدرت 
بعد الحكم لتطالب ليبيا بالاعتذار الرسمي 
وتسديد التعويضات وغير ذلك. غير عأبئة 
بمضمون الاتفاق الذي قامت المحاكمة على 
أساسه. ومتجاهلة أيضاً إشارات معروفة 


ية بعد تسليم المتهمين 


ل العدد الثالث -آذار (مارس) 5:01 تاك كك ...م فلسطين) المساوة 45 


رت طوال السنوات الماضية عن الزعامة 
ن تعديل يا اتها في قض ية 
: » أوفي قضايا دعم ما 
بالحركات الإرهابية. ومنها حركة المقاومة 
والتحرير في منطقة جنوب الفلبين أو في كشمير 
قضية بن لادن 
كذلك فهذا ما يفسّر سلوك طريق أمريكية 
مشابهة في التعامل مع ما أطلق عليه وصف 
'قضية بن لادن' لفرض الحصار على 
أفغانستان: بعد أن أصبحت -بغض النظر عن 
الاقتتال بين الفئات الأفغانية والمرفوض إسلامياً 
- نموذجاً يمكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً في دعم 
اله بالإشلامئ المنتقبرفي ,أؤاسط آسَينا, إلى قلب 
الأراضي الإسلامية في الصين الشعبية وفي 
الاتحاد الروسي» و: وهذا. رفوض سي اسيناً 
اطي تك لسرن ارتل را ظور 
الصيني على السواء.. ولكن هو بالذات ما صنع 
'قضمية.بن لادن” :وأغطاها .مجراها الرافق:.وَقو 
الذى وظف لها ما أرادت السياسة العدوانية 
الأمريكية توظيقه من 'تفاصيل أحداث",معروقة. 
أصبح يجري ذكرها وذكر الجانب "الإنساني 
المأساوي” منها لتبرير قرارات تعتبر أشد إجراماً 
وأشد مأساوية فى :الأغراف الدولية السَياسَلية 
والإنسانية: من قبل حصار التجويع ضد شعب 
أفغانستان.. هذا علاوة على أن التفاصيل المعنية 
تفاصيل قائمة على اتهامات لا ترقى إلى مستوى 
إدانة قاظعة -ناهيك عن إدانة قضائية نزيهة- 
ولكن حتى في حالة صحة تلك الاتهامات على 
سبيل الافتراض والجدل؛ فإن ميزان الشرعية 
الدولية؛ والاغتبارات الإنسانية» والقيم لو كان في 
ياسات الغرب قيم؛ والنتصوص الثابتة في 
مواثيق حقوق الإنسان التي طالما استخدمت أداة 


وما وص 


لأغراض أخرى.. جميع ذلك يتناقض تناقضاً 
مباشراً مع الإجراءات العدوانية ضد شعب من 
الشعوب:ء ويما ساهم ويساهم في نشر المجاعات 
والتشريد: مع كل ما يترتب على تلك الظروف من 
مآس أخرى, فأوضاع الجوع والتشريد -علاوة 
على الاقتتال- تسد الأبوات ٠ماخ'إمكانات"التقدم‏ 
في آي 'مجال آخزامن الجالات المعيثئية 

على أنه -كما في قضية لوكربي- من 
المسنتحيل أن تنفذ السياسات العدواتية الغربية 
1 اب شعوينا ومستقبلها لولا وجود 
العنتكاك التسكاحكة لغ كوكرهة التكريكاك 
العربية والإسلامية نفسهاء وإلا فأين يمكن أن 
نصئّف موقف الحكومات في البلدان الإسلامية 
من أفغانستان وشعب أفغانستان؟.. وهل يصع 
أصلاً الحديث عن وجود 'موقف".. ونحن نرصد 
التنكّر والإهمال وعدم المبالاة بضحايا الجوع 
والحصار والاقتتال: ونستحي أن نعطي ذلك 


الصف الصفيقى الجنين بن لشن حيرا 
من المتسي رأ ابعها في بلد بعد بلدء وهي 

55 بآ بعد شعبء وتكشف الذلّ والمهانة 
في فريق مثا بعد فريق.. الأشدٌ خطراً من هذه 
المآسي هو أن نعتاد على المآسي. ونعتاد على 
مقاهدفا و فتان على تلن لح شان عند 
مرافا ومتابعتهاً والحمية هذه . كنا تعتاك على 
مزاعم العجز لنبرر قعودنا عن مواجهتهاء 
والامتناع عن مجرد المحاولة الجادّة للعمل في 
مواحيتها: (قراذا ومستيعات وزولا على القدراء 
وما ذاك إلا لأننا نضع على أبصارنا منظار 
أمريكا ومطامعها وعدوانيتهاء فنسمي قضايا 
للائنا وثبعوينا بالاسماء التي ابتكرتها 
واستخدمتهاء ونتحدّث عنها -كالأبواق- وفق 
حديثها؛ ونتحرك في ساحتها -إذا تحركنا- بعد 
إذن واشنطن أو التفكير ملياً لغذم الإقدام على 
خطوة قد لا ترضي واشنطن! 

حدى لى صلحت الاتهامات الأشريكية: كان 
في أفغانستان مسؤولون عن ارتكاب جريمة 
متعم مت كه ! ماظنو( مريكيون “نا لخدن 
الذي يجب أن يدقعه المسلمون من آجل تمكين 
أمريكا من الانتقام من ذلك الرجل؛ سيان هل هى 
بريء أم مجرم؟.. كم من أطفال أفغانستان يجب 
أن يموت جوعاً وبرداً؛..كم من أهلها يجب أن 
يشترد ويقتتل؟ عرمن كنات 7 الستلتين 

أن تنشأ وتكبر وتنتقل من جيل إلى ج 
وأي حضيض يجب أن يصل إليه 1 
والاستكانة ببلك إسلامي يلتزم بأوامر أمريكا 
ويشارك في حصار بلد إسلامي آخر؟.. وإلى 
متى تمتتمر هذه:المارسات الهينة؟.. هل يكفي 
جميع ذلك ثمناً لتمكين آمريكا من الأنتقامة.. ‏ - 

هذ تسد ذانهاج ريم وأصتح الجدال جوله 
مهزلة'ولكن إن آردنا الخروج من المهزلَة وأردنا 
لت كنا إرانة سكس كي 
صناعة القرار السياسي قي التعامل مع بعضها 
بعضاً ومع الشعوب ومع القضايا المصيرية» فلا 
مناص من تقديم العون الحقيقي لها - وإن كانت 
في أوضاع تجعلها تواجه العون الحقيقي 
بالرفض وأحياناً بالبطش- والمقصود أن ترتفع 
وتيرة المطالبة الشعبية الجماهيرية و: 
أصحاب التأثير المعنوي فكرياً وإعلامياً وأدبياً 
وفنياً بمواجهة الهيمنة الأمريكية في مختلف 
القضاياء ومواجهة منطق شرعة الغاب الأمريكية 
على كل صعيد 

سياسة أمريكية عدائية مر سومة 

وكما هو الحال مع لي 
الداخلية والخارجية ِ 
الأمريكي حول آفغانستان لي 
صنع المسلمون فيها أو لم يصنعوه؛ ولا ما 


مستوى 


ارتكبه القادة المجاهدون أو لم يرتكبوه, إِنّما هي 
ا م 
كك مع كك ماك 
الأخرى معروفة ما بين فلسطين وكشمير وما بين 
السودان والعراق وما بين إيران والصومال. 
ويمكن أن تصل إلى بلدان أخنرى ب 
مشابهة: وإن ظنٌّ المسؤولون في تلك البلدان أَنّهِم 
بمنجاة من العسداء الأفريكي لازتدائهم رداء 
القبول بالهيمنة الأمريكية باسم الصداقة والود 
أو باسم المصالح المشروعة وغير المشروعة! 
إن قضية بن لادن.. أي قضية شعب 
أفغانستان. مثلها مثل قضية لوكربي. 
شعب ليبياء تؤكّد مجدداً ما ينبغي أن يكون 
بدهياً في النظر إلى العلاقات مع الغرب عموماً 
ومع الولايات المتحدة الأمريكية» ومن ذلك 
-١‏ إن أي ضربة خارجية؛ ضغوطا أو 
)1 عووانة عسكرياً نس 
ذلك؛ إلى أي بلد عربي أو إسلامي؛ هي -بغض 
النظر عن أوضاع البلد السياسية- ضرية 
موجّهة بآثارها إلى المجموعة العربية 
والإسلامية 
“اليكن ان تكت هق هلق او لراك 
الغايات العدوانية الخارجية من مثل تلك 
الضريات: لولا مشاركة دول عربية وإسلامية لا 
5 الفرينه جعدافنا من" البلد المسكد ا كل 
نقيذ تلك الغايات وبالمقايل ب اجهتها إذا 
تحركت الدول العربية والإسلامية تحركاً جماعياً 
في تلك المواجهة 
ل إن الأمتتاع من دعم وول 0011 
اضغوط غدوانية خارجية يشكل ها والقكلر 
عنها بسبب خلاف سياسي ماء يمكن أن يؤدي 
إلى عواقب خطيرة على مستوى الشعوب الأشد 
تضرراً في نهاية المطاف. وكذلك على مستوى 
الأنظمة المعنية: التي ات ا 1 
ندل الككطا الكالييية 
:- إِنَّ التلاقي السياسي على قضية من 
القضاياء من شأنه أن يؤدّر إيجابياً على قضايا 
خلافية أخرى: فعلى قدر اتساع قاعدة الوفاق 
المشترك. يضيق المجال بالخلافات وتنفتح أبواب 
جديدة للعثور على حلول لها أيضاً.. وهذا ما 
ينبغي أن تتسم به سياسات الدول العربية 
والإسلامية: تجاة بعضها بعضا 01 15 30 
مفعول الخلاف إلى درجة انتشار أثره في 
يادين لا خلاف فيها.. لا سيّما وأنّ الأخطار 
الخارجية أصبحت لا تميّز بين فريق وفريق» ولا 
بين أنظمة وشعوب, ولا بين تيار وتيّار؟'.. 88 


61> فاسين) اددارة رز سدح :]ا 


فى كتاب'«الصرخة'المختفقةة للناقد 
البريظاني المعاصر «جون 
سترايتشي» ترد:عبارة «الاضطراع 
مع كارك حل يحي بهي كان امنةاو 
جماعة ها تتخف إلى هذا امدعب أو رذاك لفق 
حيثيات التاريخ وستنه وثوابته المتقق عليهاء 
وبذلك تجد نفسها في نهاية الأمر مغلوية على 
أمرهاء منفية من التاريخ. 
لأساف السجكية الى ابحك زرا كهاقيمه 
الموغلة في النفس».فإن شرائح كثيرة من أبناء 
هذه الأمة, وينخاصة عبر القرنين الأخيرين. 
اصطرعت مع التاريخ, أو مع.الذات إذا أردنا 
الدقة في التعبير, وتحركت في اتجاه معاكس 
تماماً للبداهات المعروفة التي تتطلبها المصلحة 
والمبادئ والمصير. 
وإلا فما معنى أن ينادي حشد من مفكري 
هذه الأمة وعلمانييها بضرورة فك الارتباط بين 
القضية الفلسطينية وبين مطَيْظهنا العريي 
والإسلامي وإذا أريد لهذه القضية أن تحقق 
أهدافها وأن تصل إلى الشساطئ بسلام: بدلاً 
من أن تمنحها عمقها العربي والإسلامي 
بفضائه الواسع وقدراته الواعدة بصياغة 
الحين 
وما معنى أن ننشئ مع العدو المغتصب 
سوقاً شرق أوسطية يسلخ عنها جلدها 
العربي والإسلامي. ويعطي لليهود مكان 
الصدارة فيها وهم على ما هم عليه من خبرة 
مدهشة في التعامل مع الذهب والمالء وفي 
الإمساك بزمام الأنشطة الاقتصادية في أعلى 
مستوياته بدلاً من أن ننشئ سوقاً عربية أو 
إسلامية مشتركة تعرف كيف تحمي المقدرات 
المالية والاقتصادية لهذه الأمة من الابتزان 
والعدوان» وكيف تنميها لصالح الأهداف 
الإستراتيجية والعقدية الكبرى لهذه الأمة؟ 
وما معنى أن تدعو للتطبيع مع العدى 


ا صطراع مع الات . . 
الاصطراع مع التار يخ 


أنه ألا داوع 


“ آ.د. عماد الدين خليل 


الصهيوني وإقامة الجسور معه. بينما في 
الجهة الأخرى تحفر الخنادق ونقيم السدود 
انلكا رقن رين اننا ءالامطة الواحندة والدين 
الواحد؟ 

بل ما معنى أن نرضى عن اليهودء 
ووخعبالع متعيع ودشت رلى اتديع وتشح 
أمامهم الأبواب على مصاريعها: وهم الذين 
غضب الله عليهم: ودعانا إلى سلوك طريق 
غير طريقهم الضالء الملتسويء الذي ضيعوا 
فيه حتى أنبياءهم (عليهم السلام) قتلاً 
وتكسردا وحعضياناًك: 

إننا في اصطراعنا مع التاريخ.. مع 
الذات.. تمارس خطاين كبيرين؛ والخطة؛ كما 
قال السياسي العجوز تاليران «أكبر من 
اي 

أولهما بحق ديننا وعقيدتنا.,والآخر بحق 
أهدافنا ومصالحناء ولا أعتقد أن أمة في 
الأرض تملك شيئاً من ذكاء يمكن أن تعمل 
ضد ذاتها وتلحق بنفسها خسارتين كبيرتين 
في وقت واحد. 

إن صراعنا مع إسرائيل عبر اللحظات 
الراهنة, يتطلب أول. ما يتطلب عودة متأنية 
لقراءة ملف صيغ تعاملنا مع الذات ووضع 
اليد على المساحات السوداء والبقع السرطانية 
في جسد هذه الأمة لتحجيمها واستئصالهاء 
قبل أن يستفحل الداء. 

إن تعليق هزائمنا على مشاجب الآخرين 
أمر مرفنوضء أو على الأقل يتحتم أن يأتي 
تالياً على مشاجبنا نحن. 

ومن قبل تساءل المسلمون عن سيب 
هزيمتهم في معركة أحدء وهم جند الرسول 
الموعود بالتنصير من السماءء.فأجابهم كتاب 
الله. بالحسم المطلوب: #أو لما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؛ قل: 
هو من عند أنفسكم..4 18 


المكانة والمكان 
في رقاء فازى أو مجاهة 


6 أبو القاسم السرطاوي 


خطف الردى من مقلتي ضياءها 

فبراية يات افر كيلا 
وشجون قلبي فجرت أثهارها 

حاتي روت فيا المشرقين بلادا 
اونسجت 

حتي اكتست روجي العذاب خداذا 
فالدار بعدك كالجحيم مرارة 


كشك عزنا هك الاكملنادا 
من مثل غازي في مهابة قدره 

قد كان سيفا روخ الأوغاذا 
كلق الظاح تمكسه يمتكينه 

لامتكا رضن ارح الاكيسان 
هو في السماحة حاتم في طيه 

بمتتنام نس الاين ناذا 
غازي غزا الغزوات لا يخشى العدا 

لحرن حان 251 فيان 
لكنه قد نكنات نت يكهنة اتناك 

لح ري تان 
ان ار ره 

لفطل لبا حتكدى التوانا ونا 
أبشر أخي غازي فقبرك جنة 

قد أبرمت مع روخك الميعتادا 
أبليت في ساح الجهاد فأثمرت 

ساح لكر اد على المدى إسعادا 
قد غبت عنا مثل شمس أغربت 

دن الكت كل اربع نا 
ا 

وغدا ظلام الداجيات حدادا 
فأنا يلال" سكبح دمتعي تحسرة 

يفكي دواع مويل اكسكتانا 
ملعكراتنا عكار بان عريتكم” 

كن انمد الأمطال والامستتتان ا 
وهم الذين بقفخرهم ؤيعزهم 

حطوالك سباك احيانا 
وعزاؤنا أن الجذور بطيبها 


تروي بماء رضابها الأمجادا 
هذا رثائي للحبيب ازقه 
ا 


* تعبيراً عن مشاعر بلال أبو سماحة في رثاء 
أخيه غازي/الراحل 
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حديث سورة البينة عن اليعود 


/ 
حسب ترتيب:الّصحف::وآياتها 
8 
انمه لررر فده الكمة 
في الآية الأولى منها: لم يكن الذين كفروا 
من أهل:الكتاب واللشركين منفكين حتى تأتيهم 

البينة». 
والْبَيْنة مى"الحجة 'الوَاذ 
الغ , 
ختلف العلماء في السورة. هل ية 
ا وإكدنية افنميا بعضيع / إل افهنا مكية:انازلة 
في مكة قبل الهجرة. 


ة, والدلالة 


والراجح أن السورة مدثية: لأنها تتحدث 
عن أهل الكتاب وكفرهم وتفرقهم واختلافهم, 
ورفضهم لهذا الدين»ء واعتبارهم شر البرية. 
ولم يكن وجود كبير لأهل الكتاب في مكة:؛ إنما 
كان فككارافؤانا مناذقل أن النسطازع رابك 
الوجود المؤثر لأهل الكتاب فقد كان في المدينة, 
وخاضت السوّر اللنّية معركة حامية قوية ضَد 
أهلّ الكنان” 

موضوع سورة البينة هو التفريق بين 
الحق الذي عليه المسلمون. والباطل الذي عليه 
أهل الكنات من اليهود والتصارى. وتقديم 
حقائق قرآنية هادية قاطعة بذلك 

وهي في حديثها عن أهل الكتساب إنما 
تتحدث عن اليهودء لأننا نعلم أن أهل الكتاب 
هم اليهود والنصارى 

أهل الكتاب هم اليهود والتصارى 

إن مصطلح «أهل الكتاب» مصطلح قرأني» 
يطلق على اليهود والنصارى فقط ولا يجوز 
أن يطلق على غيرهم.: وهم «أهل الكتاب» 
لإيمانهم بكتاب من كتب الله النازلة إليهم. 

اليهود أهل كتاب؛ لأن الله تخصهم بكتابه 


تعنصو دضلاح الخالدئ 


«الخوراة»: :التي أنزلهنا على ليه 
السلام, والنصارى أهل كتاب لأن الله 
خصهم بكتابه «الإنجيل»: الذي أنزله على 
عيسى عليه السلام. ونحن نؤمن أن الله أنزل 
التوراة وجعلها هداية لليهود؛ كما نؤمن أن 
اليهود حرفوهاء فأبطلها الله ونسخهاء كما 
نؤمن أن الله أنزل كتابه الإنجيل: وجعله هداية 
للنصارىء كما نؤمن أن النصارى حرفوا 
الإنجيل» فأبطله الله ونسخه. وجعل الله كتابه 
الخالد المعجز القرآن مهيمناً على ما سبقه من 
الكتبء.وناسخاً لها! 

اليهود والنصارى كفار كالمشركين 

قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم 
البينة» رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها 
كتب قيمة..» (البينة:١-5).‏ 

يخبرنا الله في هذه الآيات أن أهل الكتاب 
والمشركين لا ينفكون عما هم فيه من الكفر؛ ولا 
3 اطهم به 
ارتباط وثيق» وقد أتاهم الله سبحانه بالبينة 
الواضحة في آيات القرآن التي تلاها عليهم 
الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم! 

وتقرن الآيات بين أهل الكتاب والمشركين» 
وتجعلهم جميعاً كافرين: #إلم يكن الذين كفروا 
من أهل الكتاب والمشركين منفكين.. 

«الذين كفروا» عامة؛ تنطبق على فرقتين 
من فرق الكفار: الأولى فرقة أهل الكتاب من 
اليهود والنصارىء والثانية فرقة المشركين 

«من» في الآية دكفروا من أهل الكتاب 
والمشركين» للتبعيض. أي أن الآية ذكرت 

نفين من أصناف الكفار. الصنف الأول 
أهل الكتاب والصنف الثاني هم المشركون. 

وهذا التبعيض والتقسيم صريح في أن 
أهل الكتاب من ال 
وكررت هذه الحقيقة في آيات السورة مرتين: 


بتخلون أو ينفصلون عنه. لآن ارتب 


م 


امار عفار 


لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين منفكين4(البينة:١)‏ وإإن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار 
جهنم خالدين فيها4[البينة:5) 
وذكر حقيقة كفر اليهود والنصارى 
والمشركين في السورة مرتين مقصود 
قفي المزة الأولى كان الحديث عن حياتهم 
في الدنياء وذكر ضلالهم وانحراقهم: وعنادهم 
واستكبارهم: واختلاقهم وافتراقهم: «لم يكن 
الكل ك فر من اقل الكناكا والمشكركين 
منفكين أتيهم البينة. رسول من الله يتا 
صحفا مطهرة, فيها كتب قيمة وما تفرق الذين 
أوتى الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» 
وفي المرة الثانية كان الحديث عن 
مصيرهم في الآخرة, وهى خلودهم في نار 
جهنم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك 
هم شر البرية..» 
فسورة البينة تهدف إلى توضيح ما عليه 
الكفار من أهل الكتاب والمشركين في الدنيا 
والآخرة؛. فهم في الدنيا كفار معاندون 
5 مختلفون» وفي الآخرة معذبون مخلدون في 
000 
لماذا اليهود والنصارى كفار؟ 
وكفر المشركين واضح لا غموض فيه؛ 
لأنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى: فقالوا: هذا 
الصنم أو الوثن إله مع الله. وعبدوه من دون 
الله. 
لهنكقلل امل *الكعساب تن الكابكار 
والنصارى قد يشكل على بعض المسلمين» 
فكيف هم كفار مع أن اليهود يؤمنون بالتوراة, 
0 ليله اكلام ولت ل 
والنصارى يؤمنون بالإنجيل وبأن عيسى عليه 
الشبلام رُسَوْلَ الله 
اليهود كفار رغم إيمانهم بالتوراة وبنبوة 
موسى عليه السلام» لارتكابهم جرائم عديدة 
هي في حقيقتها كفرء من أهمها إنكارهم نبوة 
السلام ومحاولتهم قتله, وإنكارهم 
نبوة لى الله عليه وسلم؛ وهم بذلك 


م 
اوعد ا 


بين رسل الله حيث آمنوا ببعض الرسلء 
وكفروا برسل آخرين: وإنكار 
من أنبياء الله كفر صريح 
واليهود كفار لأنهم كفروا بكتابين من كتب 
الله. هما الإنجيل والقرآنء فبما أنهم أنكروا 
نبوة عيسسى وه عل ا الصلاة 
والسلامء لذلك أنكروا كون الإنجيل والقرآن 
كتابين من كتب الله. وإنكار كتاب واحد من 


نبوة نبي واحد 
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واليهود كفار أيضاً لأنهم حرفوا التوراة, 
التي جعلها الله لهم نوراً وهدى؛ وخلطوا كلام 
الله بكلام أحبارهم: ونسبوه كلة إلى الله كذباً 
وتحريف كلام الله كفر صريح 

والنضارى أيَْضَاً كفار لأنهم أنكروا نبوة 
محمد صلى الله غلية وسلم؛ وكذبا القزآن. 
وحرفوا الإنجيل» وألهوا عيسى عليه السلام» 
وجعلوه إلها أو ابنا لله! 

اليهود كلهم كفار لأنهم لم يدخلوا في 
الإسلام: والنصارى كلهم كفار لأتهم لم 
يدخلوا في الإسلام» فأهل الكتاب إذن كفار, 
رغم أنهم أهل كتاب. لأنهم لم يدخلوا في 
الإسلام, ولا تزول عنهم صفة الكفر إلا 
بدخولهم بالإسلام. ونطقهم الصريح 
بالشهادتين! وهذه حقيقة قرآنية» ويدهية 
إيمانية مسلمة!! 

الرسول يقدم لهم البينة القرآنية 
وهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى 
مصرون على كفرهم: ومصممون على باطلهم» 
لن ينفكوا عنه. ولن يتتخلوا عن أباطيله. فهم 
معاندون ومستمرون على عنادهم 

وبما أن الله نسخ كتبهم بعد تحريفهم لهاء 
ومنها التوراة والإنجيل: فقد قدم البديل لها, 
من باب رحمته سبحانه بالناس» وإقامته 
الحجة على الكفار المعاندين: لثلا يكون لهم 
حجة عليه ولذلك بعث محمداً صلى الله عليه 
وسلم رسولاً. ختم به الأنبياء والمرسلينء وأنزل 
غليه القرآن. وجعلة صحفاً مظهرة: فيها كتب 
قيمة؛ وأمر رسوله أن يتلو على الناس - ومنهم 
أهل الكتاب الكافرون المغاندون - تلك 
الصحف القرآنية المطهرة. 

هذه هي البينة التي قدمها الله للكفار 
المعائنين من التهنود والتصارى وعترقم 

وعليهم أن ينفكوا عن 2 ويتخلوا عن 


0 


تفرق البهود والنصارى بعد تركهم الحق 
وبعد تقرير هذه الحقيقة الإيمانية القاطعة 
تقرر آيات سورة البينة أن أهل الكتاب من 
اليهود والنضارى اختلفوا اختلافاً شديداً 
أدى إلى التفرق والنزاع والخصسام» ا 
التفرق صل بعد ما جاءهم الله بالبينة: 
وقدمها لهم على ألسنة رسلهم: #وما تفرق 
ذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة». 


تقد كان التقرئ واتكتكتاء كن البكيود 
والنصارى شديداً. كما كان عميقاً دامياً بين 
أظرائف الي فنما يها وتارائف التساات 
ا ووقعت بينهم الحروب: وسالت 
منهم الدماء. إضنافة إلى تكفير كل فرقنة 
للآخرى.. وسجل التاريخ 
كثيرة. واضحة الدلالة على هذه الحقيقة 
القرآنية. 

آتى الله اليهود والنصارى البينة, المتمثلة 
في كتبه التي أنزلها على رسله - كالتوراة 
والإنجيل - وهذه البينة الريانية كفيلة بجمع 
قلويهم على الحق؛ واهتدائهم إلى الصراط 
المستقيم: ونيلهم رضوان الله. ولكنهم تخلوا 
عنهاء وذهبوا إلى الكفر والباطل والضلال» 
يالك وعتقدوا فى اللخيرة والفساد والظاام؛ 
لجال نهم الفدوقسهوالختلافا والزاع 
والعداء. وهذه ضريبة يدفعها كل الذين تركوا 
هدى الله. ونتيجة حتمية يأخذها كل الذين 
ساروا في طريق الباطل. 
خلاصة ما أمر الله اليهود والنصارى به 

ويما أن تفرق اليهود والنصارى كان 
بعدما جاءتهم البيئة. فقد تحدثت السورة عن 
خلاصة تلك البينة الربانية. وذكرت الدين القيم 
الذي الزمهم الله به. والأوامر الأساسية 
العبادية التي أمرهم الله بها. قال تعالى: ذوما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مَخَلصينَ له الدين 
حنقاء. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء ولك 
دين القيمة». 

هذه الأوامر الربانية التي أمر الله بها أهل 
الكتاب. هي نفسها التي آمرنا الله بهاء وهي 
خليصة دينهم كما أنها خلاصة ديننا. هي: 
عبادة الله وحده لا شريك له. وإخلاص الدين 
له وحده؛ وإقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة.. هذه 
هي الحنيفية. التي أمر الله بها المؤمنين 
الحنقاءء وهي دين القيمة المقبول عند الله. 

وهذه الحقيقة الإيمانية القرآنية تدل على 
أن الدين الصحيح عند الله واحد, واختلاف 
الناس وتفرقهم فيه بسيب الهوى والباطل 
فخلاضة دين اليهود. ودين التصارى هي 
توحيد الله. وعبادته وحده: والإخلاص له, 
وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. وعندما ننظر في 
واقع حال اليهود والتضارى تجده بيد لعن 
دين القيمة, فلا هم يوحدون الله وحده؛ ولا هم 
يعبدونه وحده. ولا هم يصلون له الصلاة 
الصحيحة: ولااهم يزكون الزكاة .التي أمزهم 

اء ولهذا هم بعيدون عن «دين القيمة», 


ف | بيذ 


نماذج وأمثلة عديدة 


مكافرون متبعون للباطل 


اليهود والنصارى مخلد ون في جهنم 
ويعد إيجاز انحراف اليهود والنصارى 
في الدنياء ناسب أن تفاصل السورة وتميز 
بينهم وبين المؤمنين الصالحين في الآخرة: كما 
فاصلت وميزت بينهم في الدنيا. 

الفرق بعيد شاسع بين الطرفين: المؤمنين 
الصالحين: والكافرين من أهل الكتاب 
وغيرهم: 

الذين كفروا من اليهود والنصارى 
والمشركين هم شر البرية» لكفرهم وضلالهم» 
ولذلك هم في الآخرة مخلدون في نار جهنم» 
معذيون دايا أبديآً لا نهاية له «إن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار 
جهنم خالدين فيهاء أولئك هم شر البرية». 

والمؤمنون العاملون للصالحات هم خير 
البرية» لتنفيذهم شرع الله؛ ويجزيهم الله على 
ذلك خير الجزاءء ويرحمهم بإدخالهم الجنة. 
ويخلدهم في نعيمها: «إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خير البرية» جزاؤهم عند 
ريهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه؛ 
ذلك لمن خشي ربه» . 

خلاصة حديث السورة عن اليهود 

بعد هذا التلخيص للحقائق القرآنية 
المادية التي قررتها آيات هذه السورة 
القضيرة :سورة البيئة» نذكر ما تحدثت به عن 
اليهود في نقاط: 

١‏ - اليهود كفار وليسوا مؤمنين ولا 
موحدين: مكلهم في ذلك مكل التصارئ 
والمشركين 

؟ - اليهود مصرون على الكفرء لا ينفكون 
ولا يتتحولون عنه. وكفرهم بسبب عنادهم 
واستكبارهم واتباعهم الهوى. 

- آتاهم الله البينة؛ المتمثلة في كتابهم 
السابق التوراة» ولكنهم لم يأخذوا تلك البينة, 
واختاروا الضلال والضياع بدلها. 

- تفرقوا واختلفواء وتنازعوا وتقاتلوا, 
وهذه نتيجة حتمية حصلوها بسبب تركهم 
البينة. 

ه - خالقوا أوامر الله بعباذته والصلاة له 
والزكاة على عباده: وبذلك تخلوا عن دين 
القيمة. 

5 - هم شر البرية لأنهم كفروا بالله 
وتركوا الحقء واتبعوا الباطل. 

7 - مضيرهم في الآخرة اهو خلودهم في 
نار جهنم؛ معذبين أذلاء مهانين.8 
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رد على مقالة الدكتور صلاح الخالدي 


«يا عيسى إنى متو فيك 
ورافعك إلى» 


كتب .الأستاذ الفاضل الدكتور صبلاح 
الخالدي تحت هذا العنوان اللقتبس 
ة كريمة مقالة في مجلة "فلسطين 
في العدد الصادر في كانون 
5 7-0 وقد بين د. الَحَالدي أن مشَالة 
توفي عيسى عليه السلام ورفعه إلى السماء 
تعددت فيها الأقوال عند التصارى والمسلمين 
وقد تبتى د.الخالدي مقولة أن التؤقي هنا بمعتى 
النوم على:اعتبار أن عيسئ عليه السلام حي في 
السماء وسينزل قبل يوم القيامة كما هو شائع 
كل :السلمين والنصارى عله الميواء وق ينان 
هذا )التفسيدر مئ:صرف إللآية عن ظاهرّها رحني 
قال في القول القالث. من أقوال المفسرين 
(الثالث: الوفاة في الآية وفاة موت حقيقي فالآية 
على ظاهرها) وقد اعتبر هذا القول مردوداً 
لتعارضه (مع النصوص الدالة على أن عيسى 
حي في السماء) والتي فسرهاً بأنهنا (أحادث 
صريحة صحيحة في نزولة عليه السلام في آخر 
الزمان). ويرى الدكتوز الخالدي كذلك أن 
(الإسراء والمعراج تم والرسول صلى الله عليه 
وسلم نائم) 
ونحن نقدر للدكتور موضوعيته حيث نص 
على أن مصدر عقيدة تزولالتليح من |التحاديث 
وليس من القرآن الكريم خلافاً لدعوى كثير من 
العلمًا؛ انين ماروا حمل الآيات جما ياست 
مع هذه الدعوى التي استقرت عقيدتهم عليها 
كن اسه اكات الح ري يق 
نختلف مع الدكتور الخالدي وتعتقد أن عيسى 
عليه السلام قد مات ورفع جسده وأنه لن ينزل 
من السماء قبل قيام الساعة وأن عقيدة التزول 
هذه تسربت إلينا من اللاهوت النصراني 
وستذلل على نظريتنا هذه رااجين بذك فلتح باب 
حوار إيجابي بناء مع العلم بأن العقائذ في 
الإشلام تبتى على الدليل القطعي الوزود والدلالة 
ولا يوجد في القرآنالكريم القطعي الؤزودما 
يفيد بشكل قطعي عقيدة النزول أما الأحاديث 
قطعية الدلالة على عقيدة النزول فهي أخبار آحاد 


اخ لي رركتو ن محم د هلال 


غير قطعية الورود وغليه فالمسآلة كلها خلافية 
ب القمع بالت 
والتكفير كما جرت العادة غند الجهلة من مدعي 
العلم. ولكن نقاش هذه المسالة يفيد قيما أرى في 
تبين حبائل دخول الفكر النصراني في تراثنا 
الأمر الذي يستدعي منا طرائق جديدة في بحث 
هذا التراث كما سترى وإلله كرفي + 

وبعد: فإن أهم انحرافين في التصور جاء 

بح لتصحيحهاً عند بني إسرائيل كان إتكار 

ا 
في غير بني إسرائيل عند فرقة الفريسيين 
ومعجزات السيد المسيح لم تكن فقط لإعطائه 
السلطة في تصحيح هذه الانحرافات وإنما كانت 
بطبيعتها تصحيحاً للانصراف الأول أي دليلاً 
على إمكانية قيامة الموتى أي دليلاً على الساعة 
وهذا معنى قوله تعالى: #وإنه لعلم للساعة» في 
خيرة الزخترفا وها فى التفسلك الماكتم 
لطبيعة معجزات السيد المسيح وليس ما يتداوله 
الناس من اشتهار قومه بالطب فجاءت المعجزة 
تتحداهم قاليّهود قي رمن المسيح كانوا متأخرين 
في العلوم وجهلة في الطب بشكل مؤكد وقد مهد 
لولادة اللسيح من غي نأب بؤلادة يحيى عليه 
السلام من أب طاعن في السن وأم عقيم وتكلم 
المسيح في المهد ليشهد لأمه بأئها حملت من غير 
زوج للدلالة على قدرة الله وما لم يدرك النصارى 
مدلول هذه المعجزة اخترعوا قصة يوسف النجار 
الذي تزوج مريم لثلا تتهم بالزنا مما يلغي معنى 
المعجزة ويدل على غباء مخترعي القصة ثم كانت 
المرحلة الثالثة في إثبات إمكانية الخلق بدون 
توفر أسبابه المعروفة وذلك بإحياء الموتى بإذن 
الله ويتشكيل طير من الطين والنفخ فيه فيحيى 
وهذا كله دون شك أقوى برهان على ال 
هو علم للساعة وقد أعاق التحكم المسبق لدى 
المفسرين بأن هذه الآية (وأنه لعلم للساعة) دليل 
لى نزول المسيح قبل الساعة عن فهمها عا 
الوجه الصحيح ثم استدلوا بها بعد ذلك على 


ظنية لا تستدعي أسالي 


اعة أي 


فهمهم وهذا من الدوران كما هو واضح. 
ومعجزات السيدا المسيح كانت دليلاً على 
نبوته يما يعطيه السلطة لتصحيح الانحراف 
الثاني وهو إنكار اليهود لإمكانية النبوة في غير 
بني إسرائيل» وقد جاء المسيح مبشراً بمحمد 
عليه السلام أي أن المسيح جاء يؤكد أنه آخر 
أنبياء بني إسرائيل. وقد كان اليهود في المنفى 
البابلي قد حرفوا البشارة بمحمد فالأصل أن 
موسى قد أعلم بني إسرائيل بما أوحى إليه ربه 
ويما نصت عليه سورة الأعراف عن النبي الأمي 
(الذي يجدونه مكتوياً ار 
والإنجِيل) وعليه فقد أعلم موسى أن نبياً من بني 
إسرائيل اسمه المسيح سيحمل الإنجيل وفيه 
كنار ل من غير ني إِسَرَاتيلٌ بلامن ائرية 
إسماعيل اسمه أحمد وهو الذي سيرفع راية 
التوحيد وينتصر على الوث 
ولكن أحبار المتفى جعلوا الب 
هو الذي سينتصر ويقيم ملكوت بني إسرائيل 
وأكدوا أنه سيكون من ذرية داود ليكون ملكا 
مكل دازةا! وعتمما جاء المسيم: مَبْشََاً محمد 
كانت فكرة المسيح الداودي طاغية عند اليهود 
ولذلك لم يؤمن به إلا القليل منهم وعاداه اليهود 
وأرادوا قتله ولى تمكنوا من جسده لعبثوا به 
ولذلك ألقى الله شبهه على غيره ورفع جسده من 
بين الناس ليطهره من الذين كفروا 
ولم يمت المسيح حالاً عندما جاء اليهود 
والرومان لقتله وإنما خرج من بينهم وبقي مع 
تلاميذه مدة قصيرة وهم فرحون بنجاته وتسرب 
الخبر إلى اليهود فأرادوا التأكد منه فذهبوا إلى 
قبر المصلوب فإما أنهم وجدوا المصلوب غير 
عيسى عليه السلام فأخفوا الجثة ليؤكدوا على 
أنهم صلبوه أو أن تلاميذ المسيح قد أخفوا 
الجثة ولذلك لم يتأكد اليهود من حقيقة ما فعلوا 
وعليه جاء إصرارهم بأنهم قتلوا (المسيح عيسى 
بن مريم رسول الله), ولكن الآية تؤكد (وما قتلوه 
يقيناً) أي أن الشك تسرب إلى نفوسهم ولعل 
شكهم هذًا لا يزال يسري بينهم ويتناقلوته 
تتكفاها ويُجعل كلا متهم عند موثه تنفد ل 
احقيقة المستيح كما سترى 
ووجود المسيح حيا بعد صلب شبيهه سمح 
لمن ابتغى الزيغ من وراء هذه الأحداث بابتداع 
فكرة قيامة المسيح من الموتى وحيث أن الأديا: 
السائدة قي تلك الأيام وهي ما يسمى بأديان 
الأسرار كانت تقوم على عقيدة موت الإلوثم 
انبعاثة حياً للتكفير عن البث 3 
بولص الطرب ي هذه الفكرة على المسدٍ 
وأسس الديانة النصرانية كما نعرفها اليوم 
ولكن حيث أن الل 
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نبوءاتهم فقد زعم بولص بأن المسيح سيرجع من 
جديد ليقيم ملكوت السمنوات ومن هنا جاءت 
فكرة الرجعة وانتقلت إلينا عن طريق النصازى 
وعليه فكل من اليهود والتصارى يَرَعمون أنه 
سيجيء المسيح - مع أن اليهود يصرحون في 
التلمود بأن الأيام الموعودة قد انتهت - وتقوم 
الإنجيلية الصهيونية اليوم على دعوى ضرورة 
تجمع اليهود في فلسطين ليعود إليها اللسيح 
لاستكمال مهمته إليهم والانتصار بهم على 
الناس بعد أن يوّمنوا به ولكن القرآن الكريم 
يؤكد أن كل يهودي وكل نصراني عندما تحضره 
الوفاة سيعلم حقيقة المسيح وأنه جاء مبشراأ 
بمحمد ولم يكن إلهاً وهذا معنى قوله تعالى 
«وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم 
القيامة يكون عليهم شهيدً4 أي سيكون علمهم 
عندما لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
ولذلك يكون عليهم شهيداً وليس لهم شهيداً لو 
أنهم آمنوا به عند نزوله الثاني المزعوم 
بهذا يتكامل فهمنا للآيات التي استند غليها 
في زعم نزول السيح أما كيف دخلت الأحاديث 
الصريحة بذلك إلى تراثنا فمن عمل متمسلمة 
النصارى للطعن في ختم محمد عليه السلام 
للرسالات وقد لبسوا على المسلمين بقولهم إنه لن 
يجيء بشريعة جديدة ولكن إذا كانت اعمال 
السيح عند عودته هي كسر الصليب وقتل 
الخنزير وإلغاء الجزية وعدم قبول دين إلا 
الإسلام أليس ذلك شريعة جديدة؟ وأين تذهب 
أية الجزية في سورة التوية وآية عدم الإكراه في 
الدين في سورة البقرة؟ فضلاً عن إجراء مسح 
شامل للخنازير البرية والأهلية وإعدامها؟ وهل 
كار ان عمر رضي الله عنه متجاوزاً 3 شريعة محمد 
عليه السلام حين أمنّ النصارى على صلبانهم؟ 
ا 
معنى القول بأنه لن يقيل جَ ويا 
مسلمون؟ وقد يكون خَرَيْبنَا عسي 


أحاديث بأن الم 


في الواقع لرفع راية النصرانية بالمقايل يكسبون 
اعترافاً بن محمداً ليس خاتم النبيين. وريعا 
يكون يعض المسلمين قد سمعوا بفكرة عودة 
السيح فأرادوا قلب ال على السنا. 

فجعلوه يعود ليدمر التصرانية. الواقع أن لا بد 
من دراسة جادة لأسنانيد الأحاديث مع ريطها 
بفحواها لتقديم نظرة متكاملة عما حصل وتوجيه 
أصابع الاتهام والإدانة لمن وضعوا هذه 
الأحاديث ولققوا لها الأسانيد والله الموفق 18 


عر 0 (لعانري, 


- ا مداني عدادي/ا مغرب 


كَابِدُ جِرَاحَك وَاضَطيْرٌ محرُوتة عيْتَاك:نومأ؛ كالذرق:. 


تَتَصِيدٌ السلوى بهم من ان اميا 
ا فارسَ الأيّام يا سر العُبون.. 


1 التهارء وتَحْت 2 الظلام 
م شردُوك وَجَرَدُوك 


أنْتَ الطّموح وَأنْتَ حَلْمٌ الكَادحينٌ. 
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من أعلام الاستت 
ففيه الجهاد والداعية المجاهد 
الد كتور عبد الله عسزام (رحمهالله) 


الخارسن المشتاق إلى الشهادة 


إن الكثير من العظما 0 غالباً 
بورك ون سات 0 3 
عن الوجود والشهود؛ ويرى الناس صدق أقوالهم 
وانطباقها على أفعالهم؛ كما أننا نرى أن كثيراً من 
عظماء التاريخ لا يحس الناس بقيمتهم إلا بعد 
فقدائهم وقد صدق الشاعر إذ يقول: 
سيذكرني قومي إذا جد جدهم 
وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر 
ولا شك أن الارتقاء ومحاولة الصعود إلى 
ذروة سنام الاسلام (الجهاد) الذي يعد القمة 
ولا يطل إلى هذا السيوى 
الرفيع إلا من تشره ت روحه من ذلك النبع الصافي 
وذاق حلاوة الجهاد 
وصاحبنا الذي نتحدث عنه كان من هذه القلة 
التي تذوقت حلاوة الجهاد فكراً: وعلماً: وعملاً؛ 
ولقد كان رحمه الله يبذل كل جهده -ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا - أن يرتقي بالناس ويرتقع بهم 
إلى هذه القمة السامقة (ذروة السنام) حيث رفعه 
الله إليهاء وكان ينظر إلى المسلمين المستضعفين 
ن اق وحسرة:؛ وهم توجه إليهم اللكمات 
الوحشية في كل مكان» وكان يرى طلائع البعث 
الإسلامي يقتلون ويسجنون وتوضع الأغلال في 
أعناقهم وأيديهم دون أن يحركوا كا ا 
يملكوا لأنف يلة يردون بها على الجبابرة 
والطغاة الذين نصبوا اسل 0ك ! 
تعبد من دون الله تعالى. 
لقد رآه الشباب يحمل السلاح وهو عالم من 
العلماء. وضاخبٍ درجة علمية كان بإمكانه أن 
يجلس على الفراش الوثيتر ويسترخي وتشده 
الأهواء إلى الأرض وحب الدنياء لكنه حرم على 
نفسه أن يهدأ له بال أو أن يقر له قرارء وهو 
يرى نار الخنة تحرق قَلوبٍ السلمين, 
صاحبنا الذي يدور حديا العلا 
المجاهد الدكتور عبد الله عزام ر. 
التلةة يه الجهاد والداعية 
المجاهد 


السامقة في هذا الدين. 


ا 


الى فق 


ا 


إبراشيم العلي 


مولد الشهيد ونكاته 

ولد الشهيد عبد الله عزام في فلسطين (سيلة 
الحارثية) من أعمال مدينة جنين 
درج على أرض القرية فشب وترعرع في أحضان 
والديه يسهران عليه ويقومان برعايته وتربيته, ثم 
تلقى علومه الابتدائية والاعدادية في مدرسة 
القرية. وآكمل دراسته في معهد خضورية الزراعية 
في مدينة طولكرم. 

وقد كان الشيخ الشهيد رحمه الله يهيء نفسه 
ويعدها إعداداً إيمانياً فكان ملازماً لتلاوة القرآن 
كما كان ملازماً لمسجد القرية يعطي الدروس الدينية 

كذلك فإن الشهيد تربى في حضْن الدعوة 
الإسلامية وعلى أيدي بعض رجالاتها في مدينة 
جنين في الضفة الغربية» وكأن الله عز وجل كان 
يعده لأمر جلل. 

عمله ومواصلة دراسته الجامعية 
ل على شهادة خضورية الزراعية 
بدرجة امتياز تم تعيينه معلماً في قرية أدر منطقة 
الكرك - جنوب الأردن - في مطلع الستينيات؛ ثم 
نقل بعد ذلك إلى مدرسة برقين في الضفة الغربية, 
وقد تابع دراسته الجامعية في جامعة دمشق (كلية 
الشريعة) وبال كديا يانه الليسانس في 
الشريعة بتقدير جيد جدأ سنة 1977م. ثم عمل 
مدرساً في إحدى المدارس الثانوية في عمان 
وجيزة وكان هناك قد التقى مع بعض علماء الشام 
أمثال الدكتور محمد أديب الصالح وبأبي الفتح 
البيانوني» كما تعرف على مروان حديد المشهور 
بعداوته للطواغيت وجهاده لهم ثم عاد الشيٍ 
الشهيد إلى عمله في مدرسة برقين 

زواجه 

وكان زواجه سنة 1510م فقد اختار شريكة 
حياته (أم محمد)؛ وهي من بيت محافظ على الدين 
تربت على يدي والدها الذي هاجر من قرية (إم 
الشوف) في شمال فلسطين بعد طردهم من قبل 
التهود إلى دزية (شيلة الخارتية) وقد كدو افتزة 
وجيزة في بيت أهله. ثم ارتحل والدها مع عائلته 
إلى قرية (دير الغصون) في منطقة طولكرم 


نة 1941م, وقد 


بعد إن 


وقد طلب الشيخ الشهيد من والده ووالدته أن 
يجهزوا هدية ثم انطلقوا إلى دير الغصون وتم 
بفضل الله عز وجل عقد القران (الزواج) بينهما 
ومن هذا الزواج المبارك الذي تم بين الشيخ 
عبد الله عزام وشريكة حياته أنجبت خمسة ذكور 
محمد نجله الآكبر الذي ذهب إلى ربه شهيداً مع 
والده وعمره ”١(‏ سنة) وحذيفة. وإبراهيم الذي 
اختاره الله شهيداً مع والده وعمره (5اسنة)؛ 
وحمزة. ومصعبء ومن الإناث أنجبت منه فاطمة» 
ووفاء؛ وسمية 
جهاد. فى نلسطين 
عندمًا سقطت الضفة الغربية وقطاع غزة بيد 
اليهود عام 1577م كان شيخنا لا يزال على أزرض 
فلسطين» وقد حاول مع مجموعة من الشباب من 
أهل القرية أن يقفوا في وجه الدبابات الإسرائيلية 
التي اجتاحت الضفة الغربية: ولكن ماذا تفعل 
مجموعة من البنادق الإنجليزية القديمة في وجه 
الدبابات الحديثة 1 
0 رحة ضبائط المخف نآنذاكليؤلاء 
الشباب أن يعودوا إلى ديارهم حتى لا يسحقوا 
تحت جنازير الدبابات اليهودية > وبالفعل عندما 
أطلق هؤلاء الشباب بعض الطلقات من رشاش 
كان مع واحد منهم والتي لم تؤثر بدهاتها عاود 
الشباب وأخذوا بنصيحة الضابط. 
عداوة الشهيد لليهوده 
بعد الاحتلال اليهودي للضفة الغربية والقطاع 
بأسبوع خرج الشيغ ماشياً على الأقدام ومعه 
مجموعة من الشباب بينهم رجل كبير من أهالي 
القرية: وبيتنا هع يتشركون باتجاه الشترق زأني 
ف الْطَريق اصتنا 
إسرائيلية فاستوقفتهم وقام أحد الجنود بتف 
الإخوة, وكان الدون يتتظر:الشنيخ الشهيد فلما مد 
الجندي يده في جيب الشيخ أمسك بيد الجندي 
حتى لا يقع الصحف الصغير الذي كان يحمله 
بيد اليهودي لأن الكافر لا يجوز لنا أن نمكنه من 
المصحف, فرجع الجندي اليهودي إلى الوراء 
وسحب 0 البندقية وأراد أن يقتل المجموعة 
ومنت يدنا فتشاهد الشيخ الشهيد 
وتقدم 0 الكبير الذي يرافقهم يرجو الجندي 
أن يطلق سراحهم قائلاً له: إنهم أبنائي. وتدخل 
احم" العنتبّاظ الد نه وبين الجئدي 
محاورة أسفرت عن إطلاق سراحهم 
كم تابع الشيع الشهيد سيره باتجاة الازنن 
حتى وصل إليهاء وقد تعاقد مع التربية والتعليع 
في السعودية لمدة سنة» رجع مطيف ]ني ان 
وكان العمل القدائي قد ظهر على الساحة الأردنية 
تعر يض الشهيد الشباب 


على قتال اليهود 
رجع الشيخ الشهيد من السعودية إلى الأردن 
سنة 1534م وكان رحمه الله يرى أن السيف 


“بدوزية ية 


د الذي دار ب 


52 ناسطين) امدارة زر سده.د ١‏ آ 


أصصدق اتجاء من الكتباء وآن الكلتدة لايك أن 
يرافقها السيفء وأن الأمم لا تعترف بالضعفاء 
فالشطر الأول من عمره قضاه على أرض فلسطين 
دون أن تتاح له فرصة استعمال السلاح وهى يدب 
على أرضها نظراً لدخول قضية فلسطين 
الإسلامية إلى المحافل الدولية وللجمود والركود 
الذي واكبها بين سنة 1959-/1571م 

ولذلك عاودت فكرة التدريب واسكتيظ مال 
السلاح للوقوف في وجه اليهود تداعب أفكار 
الشيخ الشهيد. وكيف يهدأ باله آنذاك وهو يرى 
حثالة اليهود تسرح على أرض فلسطين وتدنس 
مقدسات المسلمين فحرض الشباب: واستنهض 
همعهم للتدرب على استعمال السلاح لمقاتلة اليهود 

وقد اتخذ الشيخ الشهيد مع مجموغات من 
الشباب المسلم قاعدة لهم في شمالي الأردن كان 
الناس يطلقون عليها (قواعد الشيوخ) وككان 
الشهيد أميراً (لقاعدة بيت المقدس) للانطلاق منها 
إلى فلسطين لمواجهة العصابات اليهودية على 
أرض فلسطين 

وقد صدق في شهيدنا وحبه للجهاد على 
أرض فلسطين قول الشاعر وهو يقول: 

فلسطين التي تهوى وفيها كانت السلوى 

وقد حاريت أعداها وكنت السيد الأقوى 

وعنكم أجمل الأخبار ما زالت بها تروى 

تودعكم بفيض الحب تشهد فيكم التقوى 

أهم المعارك التى شارك فيها 

وقد اشترك الشيخ في بعض العمليات على 
أرض فلسطين كان من اهمها: 

أولاً: معركة المشروع أو الحزام الأخضر التي 
خاضها الشهيد مع إخوانه والتي جرح فيها أبو 
مصعب السوريء وقد حصلت هذه المعركة في 
منطقة الغور الشمالي. 

ثانياً: معركة ه حزيران 1510م: وقد اشترك 
فيها ستةمن المجاهدين كان من بينهم أبو 
إسماعيل (مهدي الإدلبي) الحمويء وإبزاهيم (بن 
بلة)؛ وبلال الفاسطيني في أرض مكشوفة تصدوا 
لدبابتين وكاسحة ألغام؛ وكان موشيه دايان وزيد 
الدفاغ اليهودي قد أرسل مراسلاً كندياً وآخر 
أمريكياً ليطوف بهم على الحدود؛ ويريهم أن 
العمل الفدائي قد انتهى. وإذا بجند الله يخرجون 
لهم كالجن المؤمن من باطن الأرض وانهالت 
القذائف وجرح الصحفيان: واعترف اليهود 
عشر قتيلاً من الجنود والضباط ولكن قتلى 
الأعداء كانوا أكثر من هذا بكثيرء وقد استشهد 
ثلاثة من الإخوان في هذه المعركة. 

لكنزما جرى في أيلول .٠51١م‏ حال دون 
مواصلة الشيخ الشهيد وإخوانه الجهاد على 
أرض فلسطين وأغلقت الحدود: ولم يتمكن هؤلاء 
اللجاهدين من مواصلة جهادهم على أرض 
فلسطين وإلا لأذاقوا اليهود ويلات المعارك التي 


كانوا يصلون بها اليهود جهاراً نهاراً. 
عودة الشهيد إلى العلم والعمل 
كان الشنهيد.رحمه الله يجاهد بسلاحه وقلمه, 
وقلما تجد له نظيراً في هذا العصرء لذا فقد كان 
وهو في قواعد الشمال قد انتسب إلى جامعة 
الازهرء ونال شهادة الماجستيرفي أضول ,الفقه 
اسنة 1574م حيشاعمل بعد ذلك محاضراًافي كلية 
الشريعة في عمان ./191/1-191م ثم أوفد إلى 
القاهرة لنيل شهادة الدكتوراة وقد حصل عليها 
في أصول الفقه بمرتبة الشرف الأولى 1517م 
ثم عمل مدرساً في الجامعة الأردنية (كلية 
الشريعة) من سنة.194-1517م حيث تريئ على 
يديه مثات الشباب المسلم العائد إلى ربه والذين 
كان يعدهم ليوم اللقاء مع العدو ليزيل الاحتلال 
عن رقاب أمة الإسلام في فلسطين: ولكن الرياح 
لاتجري بما تشتهي السفن: فصدر قترار 
الحاكم العسكري الأردني بقصله من الجامعة 
الأردنية عام ٠/15م.‏ 
خروج الشهيد من الاردن 
بدأ الشيخ يبحث عن مكان آخر للدعوة فغادر 
إلى ال دية حيث عمل مع جامعة الماك 
العزيز في جدة عام 1541 
ولكنه لم يطق البقاء هناك فطلب من مدير 
الجامعة العمل في الجامعة الإسلامية الدولية/في 
إسلام أباد في البا تان ليكون قريباً من الجهاد 
الأفغاني فانتدب للعمل فيها سنة ١/15م.‏ 
رجع الشيخ الشهيد في نهاية عام 1587م إلى 
جدة من أجل تجديد فترة الانتداب فوجد إدارة 
الجامعة في جدة قد أنزلت له برنامجاً حتى يدرس 
فيها ورفضت الجامعة تجديد عقد الإعارة لحساب 
الجامعة الإسلامية (في إسلام أباد) فقدم الشهيد 
الشيخ استقالته وتعاقد مع الرابطة 1544م وعاد 
مستشاراً للتعليم في الجهاد الأفغاني 
وعندما اقترب من المجاهدين الأفغان وجد 
ضالته المنشودة وقال: هؤلاء الذين كنت أبحث 
عنهم منذ زمن بعيد. وهناك في بيشاور بدأ العمل 
الجهادي حيث قام سنة 19/5م بتأسيس مكتب 
الخدمات الذى كان يوجة الأكوة العربا للخدمة 
الجهاد الأفغاني وكان لهذا المكتب نشاطات 
تعليمية وتربوية وعسكرية وصحية واجتماعية 
وإعلامية كثيرة في كل أنحاء أفغانستان تقريبا 
لقد صبر الشهيد على الظلم؛ ولكنه وقف 
كالطود الشامخ لا يحني هامته إلا لله العزيز 
القهار. وآثر الأفعال على الأقوال» وآثر الجهاد 
على القعودء آثر الجهاد على البريق الخادع 
والمناصب الكاذبة التي تجذب أصحابها إلى 
الأرض ولهذا كانت كلماته النورانية تعبر أصدق 
تعبير عما كان يجول في خاطره؛ حيث كان يقول: 
(أيها المسلمون: حياتكم الجهاد. وعزكم 
الجهادء ووجودكم مإتبط ارتباطاً نصيررياً 


بالجهاد, انها ال الدعاة: لا قيمة لكم تحت الث 
إلا إذا امتشقتم أسلحتكم وأبدتم خضراء 
الطواغيت والكفار والظالمين. 
إن الذين يظنون أن دين الله يمكن أن ينتتصر 
بدون جهاد وقتال ودماء وأشلاء هؤلاء واهمون لا 
يدركون طبيعة هذا الدين) 
حسن اختيار الشيخ لطريقه في الحياة 
وحين اختار شهيدنا درب الجهاد والبقاء في 
ارش الجهان: ققد اكتان دري الفكيانة: ودر 
العزة ودرب الكرامة؛ وليس غريباً على صاحبنا 
أبي محمد أن ب في طريق الشهادة: ولكن 
الغريب هو أن لا يسير على نفس الطريقء ولذلك 
حين استشهد فقد نال ما حرص على نيله طيلة 
حياته؛ فقد رسم لنفسه طريق الأوائل وَسَازَ على 
هذا الدرب: وأبى إلا الجهاد: فقد ترك المناصب 
والأموال؛ والمتاع الدنيوي. ووجد راحته التي كان 
يبحث عنها في ميادين القتالء وصراع الظلم 
ونصرة المظلومين» فقد كان يشعر وهو يجاهد 
هناك على القمم الشامخة في أفغانستان بأنه 
يقضي أسعد لحظات عمره. ١‏ . 
خيرت فاخترت المبيت على الطوى 
لمتبن جاماً اوتلمثراء 
رسم شهيدنا لنقفسه الطريق وأحسن 
الاختيارء وقليل هم الذين يحسنون اختيار ميتتهم» 
وكان شهيدنا من هذا القليل؛ فطريق الشهادة 
بليته العلماء. العلماء الذين إذا عملوا بعلمهم فلن 
تجدهم إلا في ميادين القتال: فميادين العلماء 
العاملين هي ميادين الجهاد: هذا واقعهم الحقيقي 
قعناوين الدماء تسيل: والقذائف تتساقط 
كالغيث, فإذا أردت أن ترسل برقية لأبي محمد 
وأمثاله من أهل العلم: فلن تجد عنواناً لهم إلا 
حيت الجهاد أوالقتال وعمل الخير. 
ويقول مخاطباً أبناء الحركة الإسلامية 
وقادتها: (الجهاد ضروري للحركة الإسلامية: إذا 
استمرت في أخذ العلم دون التعامل منعه فإنه 
يؤدي إلى قسوة القلوب وقلة التقوى وضعف 
الإيمان» وتفقد الحركة مصداقيتها (فالنار تأكل 
بعضها إن لم تجد ما تأكله) 
ويقول موصياً دعاة الاسلام: (يا دعاة 
الاسلام: احرصوا على الموت توهب لكم الحياة: 
ولا تفرنكم الأماني, ولا يغرنكم بالله الغرور؛ 
وإياكم أن تخدعوا أنفسكم بكتب تقرأونها وبنوافل 
تزاولونها ولا يحملنكم الانشغال بالأمور المريحة 
عن الأمور العظيمة) 
ويقول مخاطباً المسلمين عامة: (إن الجهاد هو 
الضمان الوحيد لحفظ الشعائر وبيوت العبادة 
«#ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً. 
وإلى لقاء آخر في العدد القادم لنستكمل 
الحديث بإذن الله تعالى.18 


شعلُ مع قله بزقواك 3 
لال المطزين اسيك 
5 د للأمل ال ام ت 
وتخطٌ في كلماتها عب 
وتخظٌ - أسطرّها : 


وتفيض / 


- القلوبٌ حميّةٌ 
ات الجهاد 
وعواصف الدمّ القّذ 9 
وصدورٌ آسَاد ت 
ميستييل التيسا دق 
تستقبل الغارات وهي تدقّقّ 
تُصلي وجوه الكفر أحجارً اللظى 
وإذا الأعادي خلف أرتال الصدى 
م على 1 
شدوا بكل الخوف آلة 
دفعوا الجنودَ تشرهم ور. 


لوا بنادقً قادهم 


كاك وى ب مما كر له 
وجراحها تُدمي ور أحبّة 
كم صرخة قد أطلقّتها القدسُ في 
الأقصى ب 
ةإحيداقنا وقلوين 


رخة وام 


+5 ناسين) امدادة زور ده دآ 


والقدسُ يحمي طهرها الشهداءٌ 
ووجوهها تَسمو بها الأضوَاءٌ 
في وقفةتزهو لها الجوزاءٌ 


نما لمعك 
ت عليها الا 


فإذا المجارةٌ صصرخة وفنا 
وقلويهم من دُعرها جوف 
متحإنا اقبتائق الغ 


و 


اب أوطان وهم د 
مودت ضار لم تشحوىا2 


ونيد ا دوّث له الأنوَاءٌ 


ونتتاؤفا قاضت بها الغبرَاءٌ 


مه الإ 

00 وله الدم المعطاءٌ 

وهو الا. كلها 
نكن نا 


محمد عبد الرازق أبو مصطفى 
ارة نب قبع موي 

يها نجاف قا فيه الستكاء 
ا الى 1 


ل قالوب ازالة موْسَيله 
لتنيرّ فيك الاجم الزهراءً 
بدمّائهم قض حو لك الآنَاءٌ 


0 لع كمايا 
يا قدسُ زفي فيك أبطالَ الوغى 
يا قدسُ قومي يا عروس أححبّةٍ 
اجرف تفي حبيد لقنا 
اموا :لك لدف | بكل ب 

00 
كا ١‏ الف 


زاهرء وث بك البِيضَاهُ 

52-5 بك الإِغْرَاءٌ 

0 لها .الفرء وال 1 
2 0 : 
خطبوك حبّأً قبلَ عشاق الهوى 

01لا امك وري فدات ديا 

أل الكنًا رع اليا ت الج 


وقناء والأدمعٌ الح 
اح وناظراك ث 


يناك 1 اج الر. 
ا يات الب 5 
اماك لالشلا ب 


فحطلا على كل الدروب تخ ا 
في جرأة مُعقت لها الأهداء 
فلقد تساوى الصَبعٌ ولإمْسَاء 
وهمٌ النجومٌ يَصوعُها العْطنَاء 
بالنور يُسترج ركب الشهاء 

ا تمَادّى الكفسن وَالحُلفَاء 


0 
شَعل سماءٌ القدس فيها ترتوي 
تغال البقتلدسن إسلامل يبه 


وتعودَ للإسلام في هُ انها أأدرفة تكقلر 


هُ التلياء 


رسالة من محمد الدرة إلى والديسه 


«--1--2-.ه 


فيصل محمد الحجي 
أذ 1-1 تاه - د 7 
الا ولا الأمتال 8 

مف مس دو الافيال 


الا ل ]سس فى خودي 
ث االإنحلان يكام 


000 0 


روع ويح سان لنا وب ير 
القاكما.. فإاذا المساب يسيرٍ 


تَرْكَ الجه ار ا 
فإلى ا لاح: - السلاح وثورو! 


إنه 


انزيرج و أن يعيش بعحزة 
اش به 1 : 


طسسة تت 4 اذبح ة عُلُويّة أو ع 


مواكب الشهداء 


>7 قاسم شبلي 


حملوا رفاتك درةً الأحرارٍ 
مقُواك بين رفاقك الأبرار 
قتلوك غدراً دون أ. 
الألحقم ل تجار 
كوك شجمان السلا بلحظار 
فسلامُهم سيف على الأحرار 
قصف يد الإجرام أينع وردةٍ 
فبكث دموعٌ الْرُوضٍ والأزهارٍ 
وتفطّرت كل القلوب لمشهدر 
أب يدود عن ابنه بي سار 
فعَلاً مِنَ الأصقّاع صوتاً هادراً 
وافِترٌ رُكْنْ الكون والأقطارٍ 
رتتابقت اضان شعب أعزلٍ 
صَمَدَتُ لصرب النار بالأحجار 
الشعب رِيَانُ السفينة قادمًاٍ 
أخَدَ الرُمَامٌ ودفّة والسّاري 
اهتزث عروش الوهن في اجببانها 
وأصابهُم تعن علىَ الدولار 
فدعوا المؤتمر حدق فسْعُوييم 
أ الصوت الدّويّ حَذَارٍ 
يا أمّةَ العُرب إنعمي بقيادة 
0 الخُصمٍ للأنحار 
وتُّعَيِّرُ التاريخ قبل لقائهًا 
فإذا التقث سِتتُوة بالأعدَارٍ 
قبلَ اكتمال الجمع كان بَياتهُمٌ 
آمل برفع العار والأضسرارٍ 


لقدٌ انتظرنا أن يكونَ ختامَهُمٌ 
ضغطاً على العدوان باستنكارٍ 
شعبٌ الصمُود خطؤت أول خطوة .. 


خلف النداء امقيس الأتوارٍ 
واعلمٌ بن المدّ خلفك عسارمتاً 
لااجزرَ بعد اليوم للشوارٍ 


| ...ب ٠.٠‏ ووو111191991919 طين)اسة ددل 


الأشواق عشقاً بالمدائن و 

تحولت القدس إلى المحبوية 
صارت محبويتهم هي البلاد كلها؛ كلماتهم 
شفاههم بمجدها وأفئدتهم تمني نفسها باللقاء 

(ناشَيد تتبعها أناشيد والحان تسابق الخائاً وكلمات 
أخرىء؛ وفي كل مرة نجد صورة جديدة غير التي 
اللتشندين: لكنهنا فى كل مره تجي مزة فالغل 

رائعاً فكيف إذا كان بزهرة المدائن 


لبداية كانت مع فرقة اليرموك أغاريد الوطن وعبر أنشودت 
في أغاريد الؤطن وعبر أنشو 


التى حملت اسم المسرحية الشهيرة 'مدينة 


شو ديم 


ي الثانيء بأنغام تمازجت مع كلمات غاية في |/ 


لاتغرف الحدود' حين 


7 سمير عطية 


بالتى من أجلها كان هذا الغناء الكسير تهده الآهات وت 

ات الفراق 

بلادي آه... بلادي غربتي طالت وحالت دوننا الأيام 

ويظل هكذا في ١‏ ا الوجع الذي تثيرة 
في أفئدة المستمعين لتتحول أنشودة 'ويحي" بعد ذلك إلى حلم جميل 
يحلق في فضاء قلوبنا ويسكن في تراب الضمير كزهرة الياسمين 
ثم تعود فرقة الروابئ بعد ذَلَكَ لتكمل'المشوار أيضاً وكانها فد 
اهتدت لعذوية هذا المعين فعادت لتنهل منه ما استطاعت: ففى 
ام ية الاستعراضية لوحات مقد. ية التي لت اسما آخر 
م عليك" تعود من خلالها الروابي لتكمل رحلة الهسيام 

المدينة التي تغكس في نفقوسهم معاتي ا 
وتنشر في صدورهم الروح والريحان» ويعود العشق بهم إلى عيون 
زهرة المدائن 

لعينيك نشدو ويحلو النشيد..بلحن الكفاح وهمس الشهيد 

يروي ثراك.. سلام عليك.. فؤاد هواك فَضْمٌ إليك 

في تصريح واضح أن هذا الحب يتجلى في أروع صورة حين 
يقدم الْحَبِيبٍ فؤاده فداءً لمحبويته لاحقاً بركب العشاق من الشهذاء 


ياب وعذوية لا يكدر, 


بالقدس 


الذين يحلو لهم النشيد من أجلها 
ولا تترك فرقة اليرموك بعد ذلك قدسها الغالية؛ فتعود في 
شريطها الجهادي “عشرون عاما" في لوحة إنشادية مؤثرة تحكي 
بصدق معاناة المدينة الحبيبة التي سجنت: ولا تزال تتعرض لأبشع 
ب: إنها لوحةٌ تبدأ بالآهات الحزينة وتنتهي بها كذلك 
د لام ا دجا فى الإلقاء قويأ في 
ارات متعئدة تجركها للتستمع أن يَملق هن كمثاتها: 5 ١‏ | 
بغزلٍ جريح وسط أمواج من الآهات 'لعينيها مدينتي التي سجنت 
لمسجدها لأقصاها لحرمتها التي انتوخت وتنتهي بنداء يحث العرب 
لنجدة زهرة المدائن ويذكرهم بعيو: 
أناديهم .. لأجل عيونها المكسورة ال 
رسم هذه اللوحة في قلوب عشاق زهرة المدائن 
“ياج لحمل هي ] نء ولعل هذا النوع من الغزل بزهرة 
ن حيناً ويالبلاد حيناً آخرء قد أخذ شكله الصارخ القريب من 


صنوف العذ 


لد ] لا يرحل 


1 6د ناسطين) اردارة مر سددب. سرمت :]ا 


الأغاني العاطفية في شريط "هذي أيادينا” 
لفرقة السراج والتي حملت أنشودة قريبة 
في مطلعها من 'ويحي” مع الفارق في 
الكلمكات رن "ماريك > اندر نكن فيسل 
منقطافا في الأنشودة الوطلنة العاطفية 
خاصة إذا ما عرجنا يعد قليل ل ماءيهون 
علي للزواي في اللكن الدرية” 

لكن هذه الأيادي المثقلة بالوجع وأحلام 
المشتاقين إلى ربوع الوطن تطل بكلمات غاية 
فى العتذولة و إل ركه الك متسر لي نطق 
البعض من الأغانى' العاطفية ولا يتّكهر.هذا 
اللشية لتويك مسنهر > الى رامس د 
الأنشودة بندائها إلى الحبيبة الغالية 'يا 
بلادي' تختم بها هذه الرحلة في فضاء 
العشاق.. 'ناديني إن عصفت في القلبٍ 
رياح الغربة والأشواق'ى ضعيني كحلاً في 
عينيل يردن الأختذاق": رشتني عطرا في 
الصدور يتطاير في همسات القلب القلب 
يسافر في ليل العشاق”, إنه فعلاً غزل 
وطني جميل ولكنه جريء وغير مسبوق في 
نفس الوقت 

ونختتم جولتنا في رياض الإنشاد 
افر نرت رك عر لله 
بأنشودة أما يهون علي" في شريط الروابي 
لحن الغرية” والذي يمثل اسمه تمازجاً 
حقيقياً مع الأناشيد التي فيه ويتوافق كثيراً 
مع الأنشودة التي تنسكب بحنان في قلوب 
من ادبكو ار كفل شك إل [الستردة 
والعناق بالوطن حبييهم الغالي: 

وطني يا غالي.. طول الليالي.. 


هذا ترابك .كفين الع يك 

لقد اثارت جدلاً يتمدر لكذا بق تارك 
الانتباه بالمطلع الأكثر غرابة في حديث ودود 
مع الوطن ينساب حناناً ويغمر القلوب 
الظامثة بالذكريات.. 

هذه ومضات من شموس الأناشيد التي 
كان لها مع الوطن أسلوب رقيق عنوانه 
الفزل ومضمونه الشبوق إلى تلك المدائن 
كاغلى الحبيبات وآجمل ما تراه العيون.. 
فهل سيكون لنا وقفات مع ما يستجد في 
رياضها من غزل بزهرة المدائن؟ أرجو 
ذلك..8 


يميةولميم يهش قهيافقمي 
والميم في قلبي ويح ضنها دمي 
امف رح كو بان مككسدي 
والميمو فيك ماس راية عزتي 
والكم في جني ور ز هويتي 
أعذ كوان الاكت ري ران 
العاف قم حي افع زتانك يا لحل 
اناف الوك لالط مدهي كل لخككا از 


الدال دُمٌ للحق جندي الدى 


وا تئر ع را للختي 
ساقت كلك كا الفاس يملؤهنًا “النهننا 
ويجبالنا الخضراء يعبق نورها 
أنسام شوو بلابلي في روضها 
لا ل صر يُدنسَصوا (وظاكنا 
1 المشكوت وفظمو] أ تجتارنا 
وجبالنا الخضراء أجدب تريها 
افُتهيرًا السحون ركسلا أشحبالتا 
والأم تبكي من ف 
والطفلة الصغرى تلوذ بصمتها 
ساغعلم الحقد الدفين لطفلتي 
وسازرع الغضب الغضوب بح قلنا 
أموات أمتنا نسوا أمجادهم 


او صتبي كرا 


هذي جراحاتي وهذي قص تي 
ياقسس إني قادم من غربتي 
أنا قادم مع ريح إعصار السما 
والموج يحملني ويحمل غضبتي 
وطني سارجع كي أعانق رايتي 
فالموت في الأرض الحبيبة غايتي 


ا مجاهد 'سميح ذويب/ معتقل مجدو 
فااميوفي أصلي وفي الاي 
والميم في همي وفي أحلامي 
أمي وقفي من خط لي إقدامي 
فيك الخسلاص وخفقة الأعلام 
وال حكن فتخبطله تواطال الإم كاد 
ككل الدلستتتطناه يمون في نامي 
كيمايع و العزللإسلام 
ع يس سصتتيية الأندزا0 
ات وتشتريا سكاع بالاخ كرا 
انزع بقَايا الث والالفتا 
كيديليم ها لسكلا وروقطة الإمصعادة 
0 
هذي ضاسارينا تلوح أمامي 


دو معالأنسام 
وتفتخسوا فت |1 من والفسكةاة 
1 جد وابعتدر تا 
ويلابلي أذ ت بلا أنغقفام 
تمان لاس 0 

افتشتوء فلي ليل ححديد لام 
يك وها قبل حين فطام 
مار ا 0 
حقى تفحدوو لقال الل تان 
لظ لسك كس 1 
تددى حت كك تكن مك كسك 
ووسطه و 0 
آنا فاده من متمترى الكيات) 
ليعيش أيتامي بكل لام 
نات شتت و بترا سالا 
صصان !لكاي وتو الفسي ا 


انطاقة معاية 

للشتهيد1 وقد ازنقوا' إلى عليًا "شد رسكتو 
ويعبدون بدمائهم الزكية طريق المجد. والخلود 
ويبنون للامة بنيانها وكيانها.. ويوطدون لها أركانها 

للجرحى في معركة الحق التي يحتدم أوارها 
وتدور رحاها:. للمعتقلين الصامدين كالطود 
الشامخ.. في معتقلات النازية المتجددة.. للصامدين 
المتخندقين المتخرسين خلف مبادثهم.. الرافعين 
هاماتهم فوق الجوزاء.. رغم قوة الموجة القادمة 

لكل هؤلاء.. نعم لكل هؤلاء الرجال.. لكل هذه 
الجند المجندة.. تبعث كل بطاقات المعايدة.. فكل عام 
وآنتم بالق الف خيؤ 

وأنت يا أقصى.: آه.. آه.. وأنت يا أقصى.. ماذا 
نقول لك 

نقول: برغم الموجة العاتية.. برغم خطوط 
المؤافترة:- يزْغم'الكيى والكز- والشلف والغطرستة 
برغم كل هذه التي نشاهد.. ونعيش.. ويرغم كل 
الليالي الحالكة القادمة. تبقى في سويداء القلب لك 
أركانٌ موطرة 

لك.منا كل نما نملك.. لك مذا دمنا ومالنا 

لك منا عرقنا.. وجدنا.. وسهرنا 

نعم.. لك منا تحن أبناؤك البررة 

في أم النور.. في غزة المجد 

من نابلس الصمود.. من مثلث العظاء 

من ناصرة العنفوان.. بيت لحم.. من خليل 
الرحمن 

نعم يا قدس.. نعم يا أقصى 

كلنا فداؤك.. كلنا لك جنود مجندة. 

هذه رسالتثا لك.. فالعهد هو العهد.. والقسم هو 
الع 

ولا عطاء يحذوه العطاء.. والساعد مع الساعد 

كل عام وأنت بخير يا قدس. كل عام وأنت بخير 
يا أقصى 


كل عام وأنت بخير يا شعبي. 

والله أكبر ولله الحمد 

والله غالب على مره ا 
إبراهيم العبيدي - فلسطين 


صادق صادق صادق. جتمى وقد مرت بك السئوات تلى 
السنوات فسعدت فيها لحظات وشقيت في 5 يا ابي يا حكيم, ركو ١‏ تر كيل را ا 
شهادة جامعية وبلا شهادة فلسفية وبلا دكوراة فخرية لندئية بلا كل هذه الشهادات نطقت بالحكمة؛ حكمة العصرء 
واحسنت قراءة الواقع» ووضعت العلاج الشكلة المستقبل ووقفت شاهداً على العصر ببعض كلمات قليلة رقيقة قلتها 
ببساطة ويسهولة؛ وانسابت من بين شفتيك بلغتك العامية. لغة كل الشهداء وبلهجة فلسطين الجميلة لهجة كل 
الأحرار أيا ابني اعرف أنه ما بيحك جلدك إلا ظفركء يا مين لفلسطين غيرناء هليهود ما بيعرفوا إلا القوة؛ هليهود. 
غدروا وقتلوا حتى أنبيائهم؛ وهو في أصدق من القرآن اللي قال هذا الكلام بتمنى يا ابني لو كنت في مثل عمرك 
حتى أقاتل مع الشباب هليهود» وين العرب يعطونا سلاح واحنا بنقاتل.. ولكن وين هم العرب". 

نعم يا أبي - أكرمك الله التاف اا صن مقولتك. قلتها لي وأنت تعلم أن مقولتك هذه ما هي إلا 
لتها لي وأنت تعلم أن كلماتك هذه ستدفعني إلى طريق طويل 
ت تعلم أني خرجت وقد أعود أو لا أعود حياً: ولكنك برغم ذلك 
بك ليدفعني إلى الإمعان في تقبيل يديك والإسهاب في دعائي لك 
ألوقت الذي صمتت فيه السنة العرب؛ وفي الوقت الذي صمتت فيه بنابقهم؛ فهي 

عَليهها وليهشوا بها على شعويهم.الله أكبر يا أبي..لأنت أعظم وأشرف وأوفى من كل 
ق تشرقب كلناتهم فحجووا عل يا 
وا عن إخفاء خوفهم وضعفهم كانتاقلويهم تتراقص 


»! آأخضر لكي أنقذ مرانك بعد ما 
مراتبه الأولى فراقي لك بسجن أو فقدان إلى الأبد 
قلتها فيا لك من عظيم فإن فخ 

انعم يا أبي لقد 
عندهم خلقت كعصاة ليتكؤوا 
هؤلاء الذين كانوا التارحة في اليد اعهم؛ وكانت أعين شعوبهم بال 
وعجزوا عن التظاهر بالغضب والحرّك, فهم على كثرته 
خوفاً» وعيونهم تتقادح جزعاً 

آما أنت فعيونك كعيون كل رجال فلسطْتعندما تنظر إليها ترى فيها القدس محفوفة بَالصِرار تحرسها جفون 
عينيك» وقلبك هو قلب الأب الحاني الذي يعتبر كل آظفال,فلسطين أطفاله. وكل ذرةبمِنَ تراب فلسطين ذرة من لحمه 

آديا أبي لو أنهم أغدقوا على شعوبهم المحبة كما أغدقتها أنت علينا.. آه لو أنهم احترموا عقول؛ وإرادة 
شعوبهم كما فعلت معي أنت.. آد يا أبي لو كان حكامنا مثلك. فسامحتي يا أبي إن كنت لا أملك السلاح لكي أعطيك 

أما أنت فأنا مدرك أن فلسطين قد سامحتك لكبر أنها تعلم أن قلبك لا يفارقها: أما نحن المعتقلون فنعلم 
أن قيدنا هو شفيعنا وهو عذرنا الوحيد الذي سبيسممح لنا أن نرقع أنظارنا في حضرة أطفال الانتفاضة ولعلهم 
يعلمون أننا معهم بقلوبنا ما نزلوا متزلاً ولارموا حجراً؛ ولا ذرفوا دمعاً إلا وقلوبنا معهم حبسنا القدر 

وإلى لقاء يجمع بيننا وبينكم وبين أبي في ساحة المعراج .88 

ا مجاهد “أيمن سلامة الدرابي ع /معتقل مجدو 


لأنها أرضنا 
هذا ثعلب.. وذاك للأفاعي سليل 
التهديد لغتهم.. والتهويل 
المجازر صتعتهم.. والتنكيل 
باراك قتل (الدرة) وكذا (الخليل)* 
شنارون:اتتهك الأقصى 
قال بكترا عن وطق بديل 
فأرضنا الموعودة 
من الفرات إلى النيل 
عاونا آنه في القوس انتفض 
شباب.. وفي غزة والخليل 
زحفوا بالتكبير.. بالتهليل 
أعلنوها مدوية.. 
في وجه العدو .. وكل خائن ذليل 


ذعروا. ارت 

بدعوا بالصراخ. ا 

فقد ذهب صاحب اللا 
وجاء مهندس (سنلامة الجليل) 
حتكتروا .كل بقلم.. 

جمعوا أصحاب التحليل 
أفيدونا.. هاتوا كل تفصيل 
الحا نيا حرياً؟ 


لعل أمريكا عنه الششك تزيل 

لعل أورويا عن براعته تقدم الدليل 
لس سنح الح 

ا ترز جيل 
ريحكم لم تْكَيوا إلا إلقليل 
قهذا من قريظة.. وذاك من جيبن 
كلهم يهود.. من بني إسرائيل 
نقضوا العهد والميثاق 

كفروا بالقرآن.. بالتوراة والإتجيل 


سنقاوم.. حتى يتحقق وعد التنزيل18 


*الخليل: خليل الوزير (آبو جهاد) 
عند الله عَبْعِرَ - لدههان 


أل[ 55 فاسطين) ودار [0011111111111111111ازور سه دسل 


الذرب 
آفمساء ذون سساطع من 
سيارة مظلمة عتمة الزقاق 
اللمتد كدهليز لانهائي.. أطفآ 
نور عيناه البارزتان من خلف 
قناع أشد عتمة من زقاقه 
المتلاصق؛ نوران لا يتضادان. 


يوم شديد ا ست 
سيارات الظلام. تلاشى صديقه 
عز الدين في ذات الزقاق بعد 
أن مزقته رصاصة ظالم 

هوى يلتقط آخر حجارة 
الزقاق.. لم يرتفع.. انغرس. 

تمدد الزقاق المتلاصق.. 
ضم عز الدين بين جناحيه.. 
انزوى مجدداً: 

البحث عن قلبه المتواري لم 
يتوقف, عفر نفسه بالتراب.. 
بحث عن حجارته.. غاص بين 
رماله.. ليس ثمة شيء. 

أصابه فرح غامض.. غاب 
قلبه بين أحضان عز الدين.. لم 

رجعه 

نور السيارة المظلمة ما زال 
يرمقه. رصاصة حالكة السواد 
اتتعتيسّت النون:: اسكدت 
الصمت المطبق.. وجدت قلبه.. 
000 
في أحضان عز الدين. 

ازدان ثوب الزقاق مرة 
أخرى.. حمرة قانية.. تبعثرت 
في جوف الرمال. 

اقتربت أنوار السيارة.. 
أضاءت المكان. 

علبة الطلاء بيده 

استدار التور.. الحمرة 
القانية ترطب الجدار. 

قرأ أحدهم بعربية مكسرة» 
عبارة لم تكتمل 'عز الدين أنا 
على الدر......88 


محمد عبد الله ا 


الس ككتاتاءض 

ما ضاع حق وراءه مجاهد! 
أي سماح تسع نزيف هذا الجرح المتعفن؟ وأي أرض يزف إليها الشهداء في مواكب مهيبة تزرع أجسادهم 
في كل لحظة لتنموا أزهاراً وأملاً وقنابل موقوتة؛ وباي هالآللماء آناجيك وكلتئبأقول لك يا من به سرى خير 
البرية» أم أقول يا أرضاً حط بها جل الأنبياء أن أقول يا أرض الشهداءء أم آقول وطتّي.وكفى بل بأي اللغات 
أناديك ولغتنا صارت لا تعرف غير تلويك عيلارات الإفرنجة. أأرتل على جتتك آيات من القرآن/الكريم والقرآن في 
وطني صار رمزاً للموت لا يتلى إلا في المقابر أم لا أقول ولا أكتوي بلهيب الحرف ولا هم يحزنون» .بيني وبينك يا 
وطني مسافة ثورة وبين الحجارة وأيادي أطفالك مسافة حرية وبيني بين أطفال وطني مسافة صمت وثرثرة في 
الآن نفسه كم أغدو سمجاً. خجولاً صفراً أماع شموخك أيها الوطن المنسي؛ أطفالك دماؤهم صارت والأحجار 
اسفلتاً لطريق التحرير فأبناؤك تسديل دماؤهم الزكية تنسكب لتلتحم الأرض بلا هوادة تمتد في الأعماق لتلامس 
ذورك حيث صلاح وصحبه وحيث العياش والشقاقي و ت التاريخ وجمال الدرة» تسيل الدماء العبقة بلونها 
الثائر ليلون راياتك البيض يجعل من الأحمر القاني لوناً للعضن ومن" الأشْود لوكا تحزن ومن اللشضر لوناً 

للأمل أعرف أنك يا وطني لست محتاجاً لكي يسيل بدل الدم المداد لأن: 

السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب 

كما قال الشاعر من ذي قبلء ما أتفههم وما أنذلهم؛ هم يا وطني اتخذوا من تضحياتك مادة إعلامية تباع 
وتشترى وأنت الصامد وحدك في زمن الهرولة لست في حاجة إلى نعيقهم؛ وما يجدي العويل والتعيق وشعبك 
يقتل وأرضك تغتصب والحقيقة تزور وكرامتك تداس والصراع على ضراوته بين رجالات الإعلام للسبق بالتقاط 
أكثر المشاهد ماساوية؛ أي عالم مزيف هذا الذي نعيشه؟! حيث صار القتل والنهب تجارة مربحة؛ لكنك يا وطني 
كسار ع إلد كا بكق هولق لااتبالي/ ؛ شموخك العالي تشرئب له أعناقنا كل يوم نشم رائحة الحرية في ألوان أشعة 
الصباح الملب يا الغيوم؛ نسمع تهاليل النصر من المآذن أعرف يا وطني أنك لا تحتاج إلى الأقوال 
والخطابات فهم وإن ن اجتمعوا باسمك ليدفنوك فإن شعبك الآبي يعان دوماً عن رفضه لكل الصفقات يفسد البيع 
يفضح ال اسرة ويرسم تصاميم النصر. أطفالك وطني شاخوا في المهد تحملوا لم الكبازإصارت الحجارة 
ألعابهم المفضلة وصار حلمهم طرد المغضوب عليهم» وفي أعياد ميلاد ن الشموع كباقي أطفال العالم 
بل يرشقون الحجارة على المحتلء ها أنا يا وطني من شدة شوة ليك أحرق ذاتي, أمارس هوس الكتابة علّني 


أصل إليك عبِنَاتَماتَ" الطرق» فجل الأوطان حدودها موصدة فكيف أصل إليك وآنت بداخلي كيف ألقاك وأنت 
هويتي. كيف أسكب بدل المداد دم ام تدي؟ كيف أكتب بدل المرثيات قصائد للنصر؟ كيف آزف لك البشرى 
بالقلم, آه يا وطني لو يكف المسسؤولون عن تلطيخ | شرة الشعارات وكثرة الخطابات ومن ترديد نشيد 
قادمون لأنهم ما قدموا ولا نون 
0 1 ا موصدة فآبواب السماء مفتوحة ودغواتنا لك بالنصر والتحرير لا تكاد 
تفارقنا واعلم يا وطني أنه ما ضاع حق من ورائه مجاهد 

وكلك شعبي جهاد والاحتلال حتماً إلى زوال 88 


فلسطين المسلمة 
شهرية .. سياسية .. جامعة ( ) اشتراك جديد 


عزيز جلال را مغرب 


قسيمة اشتراك 
( ) تجديد اشتراك 


الاشتراك السنوي 


| بريطانيا وأوروبا 5 جنيه | اليلد 


أمريكا وكندا واستراليا دحي ا 0 
بقيتةدول العسالم "١‏ جني | إرفق طيه شيكاً بقيمة: 


: و الدقع بالجت 1 نك بريطاني. عمتاكتل 

خاص بقسم الاشترا” "| تكتب الشيكات باسم 167كن] لخ عمناكناة؟1 ل اط 
التالي : 2 :802 .0.م 
يرجى كتابة الإسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتينيا .. 2110/2 160000 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 410-11 
0 ] 


أل لعدد اثالث - آذار (مارس) 5-١1‏ حي > ل ل صخ ص فلسطين) المساوة و5 


© إن المقاطعة للبضائع الإسرائيلية والأمريكية من 
أنواع الجهاد في سبيل الله. ومفروضة 
على كل مسلم ومسلمة قبل أن تتحول 
هذه الأموال إلى رصاصات تقتل الشعب 
التلطلي 
الداعية الإسلامي الشيخ يوسف 
القرضاوي 
أيها الشعب الفلسطيني إنك 
بانتفاضتك المباركة أقرب ما تكون إلى 
النصر والتمكين: فلا يأس ولا استسلام 
ولا خيار إلا خيار المقاومة الذي تبنته كتائب عز الدين 
القسام وأثبت جدواهفي كل,المراحل حتى اليوم: 
د. عبد العزيز الرنتيسي/الناطق باسم حركة حماس في 
قطاع غزة 
رون الضفدخايُحَيف آتَحابٍ القلوب الضعيفة, 
لكنه لا يخيف من في رأسه عقل وفي جسده قلب رجل» 
فقد فر جيشه من لبنان كالفئران المذعورة 
السيد حسن نصر الله/الأمين العام لحزب الله 
© إن الشعب الفلسطيني سيكون على مستوؤى 
التحدي وسيثبت للغالم أنه قادر على 
انتزاع حقوقه بل سيرى في صراحة 
وشراسة وعدوانية شارون التاريخية 
حافزاً لتصعيد مقاومته وانتفاضته حتى 
نيل حقوقه ودحر الاحتلال. 
الشيخ جمال منصو ر/أحد قيادات حماس 
في الضفة الغربية 
© شارون هو الوجه الحقيقي للدولة 
العبرية والمؤفسسة الصهيونية التي 
8 ا وقد حان الوقت لكي يستعيد العالم ملامح 
هذا الوجه الاستيطاني التوسعي العنصري بعد أن 
مكللف طوياد (فنعة حن. العمل المجعدنة الأشكال 
والألوان 
عبد الباري عطوان/رئيس تحرير صحيفة القدس العربي 
© ليدفن المتباكون على السلام ما يتيسر لهم من 
أحلام مجانية بالسلام: وليشيعوا إلى مزيلة التاريخ 
مدعي سلام” إسرائيلي جديد/عتيق لم تكن له كرامة في 
أهله. رغم تعميده مراراً بالدم السياسي والعسكري 
والعقائديء و.. ويدم الأبرياء : 3 
صبحي حديدي/كاتب وياحث سوري 


© ألم ت تكن أمهاتنا ينتخين لأزواجهن بأنهن 
تعدات للعيش معهم على الزيت والزعتر؟ نحن لسنا 
أقل من تلكم الأمهات, ومن أولئك الآباء الذنين دوخوا 
الاحتلال البريطاني. إذن فلنضع زيتنا في طحيننا 
معتمدين على الله وعلى أنفسنا ولنقل للاحتلال: (بره) 
0ك 
رشاد ابو شاور/كاتب فلسطيني 
© إن مناهضة التطبيع بكل أشكاله ومسمياته أهم 
وسيلة لمقاومة مشروع التسوية السلمية التي تفرض 
على المنطقة بعقوب' إذعئان) منج حفة وبالإمكان تحويل 
شروع الهيمنة إلى عقد غير قابل للتنقيذ من خلال 
إغلاق أبواب التطبيع 
داود الشريان/كاتب في صحيفة الحياة 
© إن حكاية اليمين واليسار 
والتطرف والاعتدال وباراك وشارون 
هي شان إسرائيلي داخلي من 
صميهاللتكتبهة,السياسلية 
الإسرائيلية؛ لا علاقة لها بجوهر 
الصراع وثوابته التي يلتزم بها 
الجميع بدونَ استثناء: 
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أسامة بن لادن.. 


قات المخابرات الأمريكية إنها عثرت على دليل حربي للرجل 
مؤلف من ستة أجزاء يشكل مرجعاً لتدريب الإرهابيين 
يتقدم في تكنولوجيا الاتصالات على الولايات المتحدة ذاتها!! 
قبل ذلك» و .ما انفجر المجمع السكني للجنود الأمريكيين في الرياض ثم 
الآخر في الخبر, ذهبت التحقيقات في اتجاهه أيضاً.. 
إنه هاجس مرعب يخرج للأمريكان كما الجان في كل مكان: وفي كل عام.. 
فى أولبياد سدني؛ قالوا إنه هناك, يريد تفجير «استاد» مليء بالمنفرجين. 
وفى احتفالات الألفية الثانية» كان هو ذاته نجم الاحتفالات بلا منازع» 
يسطع وجهه مع كل شرارة ألعاب أو بالون طائر في الهواء!! 
عثروا عليه هناك في الكيان الصهيوني عبر تنظيم مساح قالوا إنهم اكتشفوه 
قبل أن ينفذ العمليات التى خطط لها. 
أحد العملاء الذين جندوا لمطاردته في أفغانستان قال إن المخابرات 
الأمريكية قد أرسلت "١‏ جاسوسا لمتابعته وبقي منهم (17) في الساحة 
لفقا .وهذا بالطبع ما يعلمه هذا العميل أما ما لايعلمه فهو أكثر 
أعلن عن ملايين كمكافآت لمن يدلي بمعلومات عنه وعن 
نشاطاته. وقيل أن كلفة مطاردته قد بلغت مليارات من 
الدولارات. 
في تقرير الاستخبارات الأمريكية حول التحديات التي 
ستواجهها الولايات اللتحدة حتى عام 21010 ثمة ثقة بأن 
«الولايات المتحدة ستظل بدون منافس عسكري يضاهيها». 
ولكن التقرير يستدرك قائلاً: «ولكن قوتنا العسسكرية 
والتكنولوجية لن تكون كافية لضمان مصالحنا». 
ولكن لماذا؟ وكيف؟ 
يجيب التقرير, بأن هناك «دول ومجموعات ستحاول ثلم التفوق 
العسكري بوسائل أخرىء», مثل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. ويرجح 
التقرير أن الأحداث الإرهابية ستتواصل وتتزايد حتى عام (1015) وسيكون 
الإرهابيون أفضل تسلحاً وقد حصلت مجموعات منهم بالفعل على قدرات 
كيميائية وبيولوجية». 
خلف هذا الحديث وتفصيلاته ثمة في خلفية المشهد, رجل نحيل بلحية 
0 الله ايه يسمات البراءة التي يصعب لحركة الألوان أن تحولها إلى 


ئيرة.. هكذا صامتاً وبابتسامة خجولة؛ لا تعدو 

كونها ابتسامة طفل طاعن في الب 

عندما انفجرت شاحنتا في سفارتي الولايات اللتحدة في نيروبي ودار 
السلام في العام 1434, قال الأمريكان إنه هو الذ. يقف خلفهماء وكانت 
تحقيقات لم تنته فصولا بعد. 

وعندما هاجم قارب مفخخ المدمرة الأمريكية (كول) نهاية العام الماأضي في 
ميناء عدن, اتجهت أصابع الاتهام إليه, قبل أي أحد. وخرجت التحقيقات اليمنية 
لتؤكد الاتهام. 

إنه أسامة بن لادن, النجم الأكثر شهرة في العالم أجمع؛ والذي يعرفه 
المتحدثون بكل اللغات واللهجات. 

براءة بلاحدود, وقار لاامثيل له» وطمأنينة تثير الدهشة.. 


من أين يأتي الرجل بكل هذا اليقين الذي يجعل قامته أعلى بكثير من 
سطوة أكبر دولة على وجه الأرض؟! 
هو اليوم ألد عدو للقوة الأولى في هذا العالم» ولأجل مطاردته ومطاردة 
أعضاء ما يسمونه تنظيم «القاعدة» الذي يتزعمه تدفع المليارات وتفرض 
العقوبات وتطلق التهديدات. 
كيف وصل الرجل إلى هذا المستوى من الأهمية؟ 
في بيت عز وجاه ومالء ولد أسامة في العام 19617 ولم يكد يبلغ الثالشة 
عشرة حتى توفي والده مخلفا له ولكل واحد من إخوته بضعة ملايبن من 
الدولارات وربما عشرات من اللملايين. وفيما كان إخوته يرسمون ويخططون 
الوسائل استثمار أموالهم ومضاعفتهاء كان هو يمضي في اتجاه آخرء إنه اتجاه 
استثمارها في مشروع آخر..مشروع يحمله إلى جنة عرضها السموات 
والأرض. 
ترك التجارة وشأنها وحمل أمواله ورحل يسحث عن سبيل إلى 
الجهاد, فلم يجد حينذاك سوى أفغانستان. وكان ذلك في العام 191/9 
كان أسامة قد التقى ذلك الشيخ الفلسطيني الرباني الشهيد عبد 
الله عزام؛ ومنه أخذ حب الجهاد والاستشهاد, فكان أن التحق به 
في اقغانستان. 
من ماله الخاص أقام أسامة بن لادن دارا لضيافة العرب 
الوافدين للمشاركة في الجهادء ومركزاً لتدريبهم يسمى 
«القاعدة» (الا 'سم الذي يطلق حالياً على تنظيم أسامة؛ فيما هو 
تجمع غير هرمي للمجاهدين الذين كانوا في أفغانستان ولهم 
علاقة ببن لادن), وواصل عمله حتى اندحر الغزاة عن 
أفغانستان عام 154 ودبت الخلافات بين فصائل المجاهدين. 
رحل أسامة عن أفغانستان قاصداً أرضاآً شع فيها نور الإسلام 
والصحوة الإسلامية (السودان)» وهناك ساهم في إعمار البلاد وتجميع 
المجاهدين المطاردين؛ وإرسالهم إلى إلى أي مكان تعلو فيه راية الجهاد. 
كان له دوره في دعم الجهاد في الصومال» وساهم بفعالية في طرد 
الأمريكان من هناك؛ وفي البوسنة. ثم في الشيشان. 
اشتدت الضغوط على قادة النظام السوداني فآثر الرجل أن يعفيهم من 
مشقة إيوائه» فخرج طائعآ إلى أفغانستان مرة أخرى؛ حيث كان الوضع قد 
استقر لحركة طالبان بقيادة الملا محمد عمر الذي تربطه به علاقة خاصة. 
خلال ذلك» كانت تفجيرات الرياض والخبر ودار السلام ونيروبي» 
والدعوات التي لا تهدأ لطرد الغزاة من الخليج. ثم كان تأسيسه للجبهة العالمية 
لقتال اليهود والصليبيين» والتي تحول بعدها إلى أخطر رجل في العالم. 
اشتدت الضغوط على أفغانستان لتسليمه؛ وأقر مجلس الأمن الدولي فرض 
العقوبات عليهاء ولكن قادتها رفضوا ذلك بإباء» يقف من خلفهم كل رجال 
حركة طالبان والملايين في الشارع الأشغاني والباكستاني الذين تحول أسامة ابن 
لادن بالنسبة لهم إلى رمز التمرد على الغطرسة الأمريكية» فيما أصبحت 
صورته تطبع على القمصان وتباع بغزارة في أسواق باكستان وأفغانستان. 
وهكذا تزداد رمزية أسامة بن لادن ومحبة الجماهير له كمجاهد طلق الدنيا 
واختار سبيل الشهادة» فيما تشتد مطاردة الأمريكان له يوم إثر يوم. 
أسامة بن لادن اليوم مشروع شهيدء بيد أن شهادته لن تريح واشنطن بقدر 
ما ستدفعها إلى مطاردة أكبر لأشباح ابن لادن المتربصة بها وبجنودها في كل مكان. 


العدد الثالث - آذار (مارس) ١ 5١١‏ 0000-1-73 


من علاء أبو علبة إلى محمود ١‏ لمدني 


ل 5 ٠‏ 
الدم الذى يهزم السيف 

قد شفيت أرواحنا يا علاء.. 

أقسم أن ملايين من المؤمنين يتمنون الآن أن يطبعوا على جبينك قبلة الحب والولاء. 

الحب لأجمل الأبطالء والولاء للراية التي خرجت من أجلها مرحبآً بالشهادة التي 
قدر الله أن لا تنالها الآن.. 

لك موعد آخر معهاء فالقصة لم تكتب فصولها الأخيرة بعد, فقد تخرج من الأسر 
لتواصل الطريق كما فعل آخرون قبلك.. وقد تخرج ليصطادك القتلة والعملاء لأن يداك 
ملطخة بالدم اليهودي!! 

ليس مهما ما إذا كنت عضواً في فصيل أم لا فهذه الراية يحملها كل الرجال 
الشرفاءء وهذا الوطن أكبر من كل الأسماء.. 

ولكن ألم تتحدث عن العمليات الاستشهادية طوال الأيام التي سبقت العملية كما 
قالت زوجتك؟ 

إنها مدرسة (يحيى عياش) والرجال الرائعون من بعده الذين جعلوا هذه العمليات 
راية للعز والبطولة» فيما كان الموتورون ينددون بها ويعتبرونها خروجاً على الشعب 
الفلسطيني وتهديداً لمنجزاته!! 

أنت ابن شرعي لهذه المدرسة الرائعة التي زرعت الموت في دروب الغزاة وألقت 
الرعب في قلوبهم كما لم يعرفوا من قبل. 

لم تكن وحدك ياعلاءء فقبلك بقليل كان حمدي انصيو يفجر قاربه في زورق للعدو 
في بحر غزة» وكان هاشم النجار يفجر نفسه في مقهى للجنود في مستوطنة ميحولاء 
وكان حامد أبوحجلة يفعل ذات الشيء في ناتانيا. كما كان هناك كثيرون في طول 
الوطن وعرضه. من تلامذة مدرسة الاستشهاد التى كان (يحيى) صانعها الأبرز. 

بعد عمليتك بأيام قليلة يا علاء» كان القتلة وبمساعدة جيش عملائهم الذي يسرح 
في طول البلاد وعرضها أمام أعين رجالات السلطة» يغتالون محمود المدني. 

محمود المدني كان واحداً من تلامذة يحيى ومحيي الدين وعادل وعماد عوض 
الله ومحمود أبو هنود» وعلى أيديهم قرأ تراتيل الجهاد والاستشهاد, ومضى على دربهم 
يكمل المشوار. 

يقول القتلة إنه يقف خلف عملية الخضيرة: وناتانيا» وهو كذلك؛ فمسيرة الجهاد 
والشهادة ماضية باستشهاد من سبقوه وباستشهاده أيضاً. فالدم الطاهر حين يعانق 
الأرض ينبت «زعترآً ومقاتلين»» كما ينبت رايات شامخة في فضاء الكرامة والكبرياء. 

هكذا حمل «محمود المدني» الراية ومضى على الدرب.. اعتقل وجرح أكثر من 
مرة, ولكنه أبى إلا مطاردة الشهادة» حتى أكرمه الله بها. 

عشرات الآلاف خرجوا يشيعون الشهيد, وهم لايعرفون عنه شيناء اللهم إلا أنه 
واحد من تلاميذ يحيى ومحيي الدين وأنه أرعب الاحتلال وجنرالاته. 

كلهم ساروا خلف نعش الشهيد إعلاناً لانحياز أرواحهم إلى درب الجهاد والمقاومة. 

ببطولة علاء, ودماء الشهداء تتوهج ثقافة المقاومة متجاوزة حدود الخلايا 
والفصائل لتترسخ في عقول الناس جميعاًء وليبدع كل واحد منهم كيفية الوصول إلى 
القتلة وبث الألم في أوصالهم.. 

هم جميعاً أعداؤناء ليس فيهم مدنيون وعسكريونء ومن أراد الأمن فليعد إلى البلاد 
التي جاء منها. 

دور الفصائل والعلماء هو أن يحولوا المقاومة إلى حالة شعبية تتجاوز العمل المنظم» 
في مسار سيجعل وجود الاحتتلال عالي الكلفة» مع أن أزمة هذا الممسار ستبقى في 
الإرادة السياسية العليا ولاشيء آخر .1 

ياسر 


